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، أي دراسة التاريخ المحلي لمنطقة دراسات المونوغرافيةإلى الاهتمام بالالدراسات التاريخية الحديثة تتجه       
، العامالوطني في التاريخ  ة هذه المناطقنومكا ةمساهمو  د  من لل  هو إبرا  دورأو إقليم من البلاد، واله

 لمحلية.ه ينطلق من أساس الدراسات اءلأن بنا
هم المدن لأوالذي تبعه احتلال  ،0385جويلية  50 في مدينة الجزائرالحملة الفرنسية على نجاح إن       

 0385ما بين  ر الضيقفي إطار سياسة ما يعر  بمرحلة الاستعما..وعنابةالساحلية الرئيسية كوهران، 
 ، بحيث ساهمت عدة عوامل في فرض هذه الوضعية على الاستعمار الفرنسي أولها المقاومة الشعبية0385و

 الشرقو  واتساعها نحو الوسط ،0381سنة  بمعسكر ، وثانيها قيام دولة الأمير عبدالقادروطانهاأفي متيجة و 
كالمدية، ومليانة، هذه الأخيرة ونظرا لموقعها بين الشرق والغرب    الاستراتيجية الواقعة به، نبضمها لأهم المد

، ويبر  منذ مطلع الثلاثينيات مطلع اهتمامات الأمير عبدالقادر والقادة العسكريين الفرنسيينكانت في 
ركزا وم ،من أهم مقاطعاتهمقاطعة  عبد القادر من أجل جعلها لل  من خلال السعي الحثيث للأمير

سارع  Clauzelفإن الحاكم العام كلو يلالفرنسي  بالجانوأما فيما يتعلق ب، ضد الفرنسيين هجوميا متقدما
 بتعيين أسرة إقطاعية لتحكمها تحت الوصاية الفرنسية. يسفول الفرننإلى محاولة ضمها تحت ال 0380سنة 
والقبائل المجاورة لها كقبيلة مليانة  سارع أهالي مدينة 0385ركزية بالجزائر بعد سقوط السلطة الم      

 يمكن اعتبار المدينة منوبذل  ، بقيادة الحاج سيدي السعديالوطنية  في حمل لواء المقاومة حجوط، وريغة
 .إلى جانب المدية والبليدة لل  فيالمدن الداخلية السباقة 

دفع  أو البقاء في الجزائر ظحتفافي ضرورة الاا بتشكيكها نسضغط المعارضة السياسية في فر تزايد ام وأم     
الخروج من مرحلة  رية نحوالاستعما ةالعسكري وائردالإلى دفع  Louis phillipeلويس فيليبالمل  

الوجود الفرنسي بالجزائر، ولا يمكن  تالذي يهد  إلى تثبي ،الاستعمار الضيق إلى مرحلة الاستعمار الشامل
وأهم معاقل قوات الأمير  ،متيجة أولاسهل لا بالقضاء على المقاومة الوطنية الجزائرية في أن يتحقق لل  إ

  عبدالقادر في مليانة أهم مقاطعة في دولته.
من المعطيات التاريخية جاء هذا الموضوع الذي اخترته ليتناول حلقة هامة من تاريخ مدينة قا انطلاو       
الغربية  المناطق التوسع فيخلالها من يمكن ارتكا  قوية  ةطنقفي ظل التوسع الفرنسي، باعتبارها  مليانة
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التوسعية الجديدة أن تقوم بحملات على أهم المدن  همفي إطار سياستن يو القادة الفرنس قرر ، لذاالداخليةو 
 .0385سنة  حملة ضد مدينة مليانة الجزائرية الداخلية فكانت البداية بالبليدة والمدية لتنتهي في

 تبناهاالتي الاستراتيجية الفرنسية المنتهجة العسكرية و  المخططاتهذا البحث إلى تحليل طبيعة ويهد       
يحشد الرأي العام السياسي والعسكري لصالحه بهد  تحقيق هذا  بحيث استطاع أن ،Valeéالماريشال فالي

الذين كانوا تحت  ة العسكريينة الفرنسية وحتى القادالهد  لأنه أصبح محل نقد واسع من قبل و راء الحكوم
فعمد إلى هذه  ،وأن سياسته فاشلةلفرنسا  لم يقدم الكثير أنهوالكولون والذين جميعهم اتهموه ب ،هخدمت

الحملة من أجل تحقيق الثروة المادية والأمجاد العسكرية التي كان يطمح إليها جميع القادة العسكريين 
تحت غطاء سياسة التخريب الشامل  0385، فانطلقت هذه الحملة الشاملة مع سنة الفرنسيين في الجزائر

هدا  الألتحقيق  ،والتي حضر لها الاستعمار بشكل قوي مستغلا كل إمكانياته المادية والعسكرية
 .مدينة مليانةالإستراتيجية العسكرية التوسعية الفرنسية لهذه الحملة ضد 

ليثري الدراسات  "0481احتلال مدينة مليانة جوان  "وعلى هذا الأساس جاء عنوان الدراسة حول      
ت فرنسا تجسيدها انطلاقا من مشروعها التوسعي اولالاستعمارية التي ح ات والأطماعالتاريخية مبينا المخطط
 .مدينة مليانةفي ونيالي الاستيطاني الكول

 وان وموضوع المذكرة عدة دوافع، يمكن إجمالها في ما يلي:نوكان وراء اختياري لع    
ربة أولية في مرحلة التدرج، رغبتي الشخصية الملحة لدراسة تاريخ المقاومة الوطنية التي كانت لي فيها تج -0

إل كنت أركز دائما على موضوعات المقاومة الجزائرية طيلة القرن التاسع عشر على الموضوعات الأخرى، لذا  
 كان لي أن أواصل دراستي العليا في هذا المجال.

 اعتقادي أن الجانب العسكري والسياسي له أهمية في تاريخ المقاومة الوطنية. -1
 ن المنطقة قد أحسست أنه من واجبي المساهمة في إحياء وكتابة تاريخ المنطقة.بما أني اب -8
تي تتطرق إن هذه المنطقة لم تحظى بدراسة وافية قائمة بحد لاتها باستثناء ما نجده في بعض الكتابات ال -8
رسالة -مثل الدراسة ،ية لا تكاد تفي الغرض من الدراسات التاريخية المتخصصةتاريخ المنطقة بصفة عرضل

، عبدالقادر' الأمير'مليانة في عهد التي أنجزها عباس كبير  -1500لخميس مليانةالمركز الجامعي  ماستير
 م.01أن أخصص كل جهدي لأضع لبنة عن تاريخ المنطقة منذ احتلالها في القرن  لذل  رأيت
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إن هذه المدينة تعد من بين أهم المدن الجزائرية بحيث تجاو ت العشر قرون من وجودها، فقد مرت بعدة -0
القليلة التي  التي لها علاقة مباشرة بتاريخ الجزائر، فهي من المناطق الأحداثمراحل تاريخية وشهدت كثيرا من 
 تعددت فيها المراحل التاريخية.

اريخية من مراسلات ومذكرات لمصادر التلعديد من امن خلال المطالعة المعمقة والفحص الدقيق ل     
كتابات المؤرخين الجزائريين والفرنسيين المتمثلة في   التاريخيةوالمراجع لشخصيات فاعلة في أحداث هذه الفترة، 

 وضعت الإشكالية التالية:
والسياسية  في ما تمثلت التحضيرات العسكريةو ماهي ظرو  وخلفيات الغزو الفرنسي لمدينة مليانة؟.      

كيف أثرت على أهالي المنطقة بشكل و ا؟. ما هي نتائجهو تطور العسكري للحملة؟. و ما هو سير  للحملة؟.
السياسة عام؟ وما هي آثارها على الجيش الفرنسي والحامية العسكرية الفرنسية؟. وما هو انعكاسها على 

 التوسعية الفرنسية؟.
تم اعتماد خطة موضوعية حسب ما تقتضيه المادة التاريخية المجمعة، وللإجابة على هذه الإشكالية      

 مقدمة وثلاث فصول ثم خاتمة.فتضمنت 
وتناولت فيه "، ةالتطور التاريخي لمدينة مليان"الذي جاء تحت عنوان  الفصل الأولتطرقت في        

بشرية وأهم أنشطتها وتركيبتها ال، وتطورها التاريخي عبر العصور أصل ومنشأ المدينةو موقعا، لمدينة أهمية ا
 .ة إلى أهم شخصياتها الدينيةافضقتصادية إالا
فقد  ،"مليانة مقاطعة من مقاطعات الأمير عبد القادر"جاء تحت عنوان  الذي الثانيالفصل وأما       

في  ةوالعسكري ةالإداري اتلتنظيماأهم و ، 0380عبد القادر سنة  هل مليانة للأميرأمبايعة إلى  فيه تطرقت
محي الدين  الحاجك،  0387-0385مابينالوطنية قاومة في الم خلفائه وجهود، مليانةعاصمة مقاطعته 
  .محمد بن علال -الأمير-، وأبر  مساعديهالصغير بن مبارك

حتلال مدينة مليانة ونهاية المقاومة الوطنية بها ا" الذي جاء تحت عنوان الثالثالفصل  وفي      
 الحملة ظرو  وخلفيات لكرمن خلال الحملة الفرنسية على مدينة مليانة،  إلىفيه تطرقت " 0481
ستراتيجية اكيف كانت و  ،هاالعقبات التي واجهتأهم و  هاوسير  ،الهالتحضيرات العسكرية و ، ضدها الفرنسية



4 

 

بة عن ضياع المدينة توصولا إلى أبر  النتائج المتر  ،هاد  صبن علال في محمد خليفته الأمير عبد القادر و 
 وتشتت أهاليها.

المنهج الوصفي  ن لا بد من اعتماد منهج يجمع بينلأجل الوصول إلى دراسة أكاديمية وافية كاو       
السياسة التوسعية  ومظاهر ،تاريخيةالرحلة ذه الموصف تطورات الأحداث له الذي يعتمد على التاريخي

استنتاج الذي يعتمد على الشرح والتقصي والمقارنة للوصول إلى  المنهج التحليليو ، دينةالم حتلاللالفرنسية ا
 حداث التاريخية بكل موضوعية مككنة.للأواقع 
صادر فيما يخص المو ومراجع باللغتين العربية والفرنسية، ولإنجا  هذه المذكرة قد لجأت إلى عدة مصادر       
من و ، حول موضوع الدراسة الكثير فيهاجد أ لم، و تكاد تكون منعدمة جدااللغة العربية فهي قليلة براجع المو 

حياة الأمير عبد "كتاب شارل هنري تشرشل حول منها  شكل كبير ألكر بالتي اعتمدت عليها المصادر 
فهو مهم  عبد القادر، الأميروعسكرية حول دولة  ية واقتصاديةسالذي قدم دراسة تاريخية وسيا "درالقا

ريخ تحفة الزائر في تا"لمعرفة وضع مدينة مليانة قبل الحملة الفرنسية عليها، واعتمدت كذل  على كتاب 
الذي أفادني في تغطية شاملة لحيثيات الموضوع  مد بن عبد القادر الجزائريلمح "قادرالجزائر والأمير عبد ال

، وهو "مذكرات الأمير عبدالقادر"واعتمدت أيضا عل كتاب  ،من كل الجوانب رغب اقتضاب معلوماته
بدرجة كبيرة في دراسة شخصية قائد المقاومة  ساعدني وقد، 0381عبارة عن سيرة لاتية كتبها في السحن 

 .لمحمد بن علا الوطنية بمقاطعة مليانة
التي -الدكتوراهأطروحة –باستثناء الدراسة القيمة الموضوع بسطحية،  تتناولفالمراجع يخص ما وفي      
 "0481-0481التوسع الفرنسي في الجزائر"بن يوسف التلمساني تحت عنوان الأستال الدكتور قدمها 

ين الجزائريين المعاصرين ولا نجد من المؤرخ ،تها العلميةحث في هذه الفترة أن يغفل قيموالتي لا يمكن لأي با
خلال تل   والسياسة التوسعية الاستعمارية الجزائرية ومة الوطنيةاالمقتاريخ خاض بدقة وبتفصيل في من 
في  عمله فينصتيمكن  تلال مدينة مليانةاستعملها حول اح، وبالنظر إلى قيمة المادة الأرشيفية التي الفترة

على كتاب إسماعيل العربي أيضا اعتمدت و ، واعد العلمية للبحث التاريخيمتجاو ين الق قائمة المصادر
، والذي تطرق إلى الموضوع بصورة شكلية ولم ت لواء الأمير عبدالقادر"المقاومة الجزائرية تحالمعنون بـ "

أبو القاسم سعد الله  دراسةأن نتجاهل ولا يمكن وهي قليلة،  ،في مواضع ر لمقاومة مليانة أهمية كبيرة إلاعي  
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لتوسعي ، الذي فضح حقيقة المشروع ا0ج ،"0011 – 0481طنية الجزائرية الحركة الو " حول
 الجزائري. اريخية قريبة إلى الواقعتالفرنسي من خلال مقاربات 

ة عن مذكرات لقادة فرنسيين أغلبها عبار فهي كثيرة ومتعددة،  يخص المصادر باللغة الفرنسيةوفيما      
تحت عنوان  D’estre  Henryكتاب   منهم ألكرو  ،عايشوا وشاركوا في احتلال مدينة مليانة

"Mémoires du général Changarnier" معطيات هامة حول تحضيرات وسير  وقدم لي
كثير من الذاتية بحكم موقعه كعسكري ، واتسمت مذكراته بالجهائونتا الفرنسية على مدينة مليانة الحملة

على المدينة، واعتمدت   تهقائد لقوات الاحتلال، فهو سعى إلى تقزيم دور المقاومة في الدفاع والتصدي لحمل
أجزاء، وقد  58المنشورة في و  "rPellissie "nnales AlgériennesA على حوليات بيليسيي كذل 

في  0385-0385لجزائر ما بين ااحتوت على تفاصيل جد دقيقة ومهمة حول التوسع الفرنسي في 
 مختلف مناطق البلاد.

 المعنون بـ Roches Léon المصادر أيضا كتابومن      
  "Trente –Deux Ans Atravers" l’Islam(1832-1864) Algérie-Abd-El-kader" 

وللوقو  عند التوسع ، عبدالقادر في أوجهاحول دولة الأمير جد مهمة معطيات تاريخية قدم  الذيو 
 Trumelet .Cكتابالفرنسي في متيجة وموقف المقاومة الوطنية منه اعتمدت بدرجة كبيرة على  

."Farik-Bou"  لثاني.في الفصل اخاصة 
أهم المصادر استعملت العديد من المراجع باللغة الفرنسية، والتي من خلالها تمكنت من الوصول إلى قد و     

   المعنون بـ Yver  Georgesالمتعلقة بالموضوع، وألكر منها مرجع 
"Correspondance du Capitaine Daumas, Consul a Mascara". 

 الأميردولة ى فرنسا لددولة قنصل كلم تكن   تهمهم توصلت إلى أنعلى مراسلاته  يطلاعاخلال من و      
، واعتمدت يتضح له لل   قيادتهلىالتقارير المرسلة إ ومن يحلل، جاسوسفي مهمة  كان، بل  عبدالقادر

 تحت عنوان  Bloch  Andréالفصل الثالث على مرجع  لأيضا وبكثرة خلا
 "Une Epopée Colonial Dramatique La Prise de Miliana 1840" 
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ل تقديم معلومات حول لقادر على مليانة من خلاشخصية محمد بن علال خليفة الأمير عبد ا ولمعر     
  :اعتمدت على كتاب  دولة الأمير عبد القادرفيالسياسي والعسكري  نشأته ودوره

 Ben Allel Ahmed Mebarek et Chevassus-au-Louis  Nicolas: 
La tête dans un sac de cuir . 

للموضوع صعوبات كبيرة، ولكنها لا تخرج عن تل  العراقيل الروتينية التي  يأثناء إنجا   نيلقد اعترضت      
لكن قد لا تبدوا هذه من مشاكل ، حول الموضوع للمعلوماتوشح تواجه أي باحث أكاديمي، من تشتت 

هو صعوبة الحصول على الوثائق  ا من الصعوبات فعلا،البحث، وإنما هناك مشاكل أخرى والتي اعتبره
السفرـ  لصعوبةولل  راجع  ،الفرنسي لمدينة مليانةـ من الأرشيف الفرنسيحتلال لاالأرشيفية المتعلقة با

عت قو ، كما في إيجاد وثائق مهمة  تثمرلمر خادم الأرشيف الوطني ببئ وحتى محاولاتي للبحث فيوتكاليفه، 
يتمثل في صعوبة الدراسة المونوغرافية، أي الدراسة الجزئية والمحلية التي بشكل كبير في مشكل آخر أثر علي 

ئية تخص تناول أحداث جز يخ العام، فهي تتعطي نظرة مفصلة ودقيقة عن الوقائع التاريخية بعيدة عن التار 
وبفضل من ، ولكن في البحث العزو  عن المواصلة لل  ثرإكدت على ومناطق محددة ضيقة، و شخصيات 

  تجاو ت هذه الصعوبة. الدراسة  ملاءبتشجيع من الأساتذة و الله و 
تخص وفي الأخير أتمنى أن أكون قد وفقت بعون الله في هذا العمل، وأن يكون مفتاحا لأعمال أخرى      
  . عنابة..و تلمسان، و البليدة، و الأخرى كالمدية، حتلال الفرنسي للمدن الجزائرية الا

 
 
 
 



الفصل الأول
مليانة لمدينة

1 -

2-

3 -

4-

5-
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 الموقع الجغرافي وأهميته: - 1
غرب الدائرة التي تسمى باسمها وهي دائرة مليانة، وهي واقعة  جغرافيا (1)مليانةمدينة قع ت            

وتبعد عن  (2)تابعة إداريا لولاية عين الدفلى كلم،111الجزائر على بعد مدينة  غرب في جنوب
، وشرقا بلدية عين التركي، وغربا بلدية بن م1751زكارل بيحدها شمالا ج كلم،  11مدينة الشلف بـ 

وبمنظر  ،نوبا بلدية خميس مليانة المشرفة على سهول شلف بمنظر واسع على الأطلس التليعلال وج
والسكة  40رقم الطريق الوطني وهي في شمال  نشريس،في الجنوب الغربي على سلسلة الو  أوسع

منطقة جبلية أعلى قمة جبيلية بها هي قمة جبل زكار وهي  (3)الرابطة بين الجزائر ووهران،الحديدية 
الذي يشكل مع المنطقة الجبلية للمدية الحد الذي يفصل حوض الشلف وسهول متيجة، وبها 

مها كلسية أو معظفي خاصة بغابات ثنية الحد، أما عن تربتها فهي شجر الآرز كثيفة من غابات  
 (4) كلسية.  طينية

خرى من مدن أومميزات عديدة لا نجدها في مدن  إن موقع مدينة مليانة يحضى بخصائص       
المؤرخين، من العرب حتى والعلماء، و الشعراء، و هتمام الرحالة الجغرافيين، إ، فقد جلبت أنظار و الجزائر

 ز االسكان في إبر وغير العرب، ولقد ساهمت مجموعة من العوامل الطبيعية والتاريخية التي ترتبط بحياة 

                                                 
خط الاستواء، وعلى ارتفاع درجة شمال  63درجة غربا ودائرة عرض 2لمليانة موقع فلكي متميز، فهو يمتد بين خطي طول  -1

 -أطلس الجزائر والعالم طبيعياعبدالرحمان أحمد إدريسي: راجع بالتفصيل  م عن سطح البحر.501و م523يتراوح بين 
 . 21، ص2411الجزائر،  -، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلةسياسيا -اقتصاديا -بشريا

 40كلم على الطريق الوطني رقم164انة والجزائر العاصمة المار بعين الباردة ، وتبعد بـ عبر الطريق الثانوي الرابط بين ملي -2
 الرابط بين خميس مليانة والجزائر العاصمة.

، ديوان المطبوعات ملياتة ووليها سيدي أحمد بن يوسف )دراسة خاصة بمدينة متوسطة في الجزائر(محمد حاج صادق:  -3
 .24، ص1130الجزائر، -الجامعية، بن عكنون

4 -Dictionnaire des communes de l’Algérie –Villes, Villages, Hameaux, 
Douars, Postes Militaires, Bordjs, Oasis, Caravansérails, Mines, Carrières, 
Sources Thermales et Minérales, Pierre Fontana Imprimeur Editeur, Alger, 
1943, p 111.   
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 (1) .قعها الهاممو 
ويعد ابن حوقل النصيبي ، مليانة باهتمام بالغمدينة ول العديد من الرحالة الجغرافيون لقد تنا      

، وعن أهميتها يقول بأنها م دون أن يحدد حركة الميم155سم مليانة سنة إأول جغرافي سجل 
كثير من واديها، ولها حظ من نهر شلف "..مدينة أزلية ولها أرحية على نهرها وسقي  

 (2) "مرحلة...
خر بها مليانة، فيركز في وصفها على الخيرات الطبيعية التي تز  م1410البكري المتوفي سنة أما        

 (3) فيها آثار وهي ذات أشجار وأنها تطحن عليها الارحاء...".".. :ويقول في ذلك
"..لها نهر يسقي أكثر حدائقها وجناتها وجانبي ويصفها الإدريسي بعد قرن من ذلك بأنها        

 (4)بنهرها المذكور ولأقاليمها حظ من سقي نهر شلف.." مزارعها ولها أرحاء
يقول عنها: م، ف1111ذكرها في حوالي  فقد ستبصارما عن ابن محشرة في موضع من الإأ       

، وينبعث منه عين خرّارة عظيمة تطحن يسمى زكار شعاره كله ريحان"..حصينة في سفح جبل 
من عليها الأرحية لقوتها ولهذه المدينة مياه سائحة وأنهار وبساتين فيها جميع الفواكه وهي 

عامرة  خصب بلاد إفريقية وأرخصها أسعارا وهي مشرفة على فحوص واسعة وقرى كثيرةأ
 (5) .ومزارع واسعة...، يشق تلك الفحوص نهر شلف..."

                                                 
-، مطبعة صاري بدر الدين وأبنائه، الأبيار2، طمليانة -لمدية -تاريخ المدن الثلاث الجزائرعبد الرحمان الجيلالي:  -1

 .644، ص1152الجزائر، 
 .91، ص1113لبنان،  -، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتكتاب صورة الارضابن حوقل النصيبي:  -2
 .31، دار الاسلامي، القاهرة، دت، صد افريقية والمغربالمغرب في ذكر بلاأبي عبيد البكري:  -3
مصر،  -، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد1، منزهة المشتاق في اختراق الآفاقأبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي:  -4

 .276دت، ص
وادي الرَّيحان من روافد شلف، وكانت  ابن محشرة هو أول من ذكر اسم زكّار وذكر الرَّيحان، واليوم يسيل شرق مليانة نهر اسمه -5

م بـ "واد الريحان"، وما يعرف عن المليانيين أنهم مازالوا 11بلدة سيدي الاخضر الحالية)لافراند سابقا( تسمى في أوائل القرن 
كتاب الستبصار متعودين على تفريش القبر بأغصان وأوراق الريحان قبل إقبار الميت. للمزيد أنظر: أبو الفضل جعفر ابن محشرة: 

 .143، ص1179، طبعة عبد الحميد زغلول، مصر، في عجائب الأمصار
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"...مدينة في أحواز أشير من أرض ويضيف الحميري المولود بسبتة عن مليانة بقوله:       
المغرب بين تنس والمسيلة وبقرب نهر شلف..وهي آهلة، ولها أبار عذبة وسوق 

ولها أرحاء  لظ أكثر مزارعها وجناتها جامعة...وبقعتها كريمة ومزارعها خصيبة، ونهرها يسقي
شاعر السلطان أبا زكريا ملك لقي أبو بكر ابن الصابوني  على مليانة"، كما يذكر بأنه على نهرها..

 فنظم قصيدة ينشد فيها السلطان، وفيها قال عن مليانة: إفريقية
       رتحل  ومه      حل      في     ارك  ج      الله                    

 لّة    الإسلام    في الملل  ا    م  علي  ا  مه ي                                                   
 ينشدن  ويه     يدعوني   عده والسّ     رته فس                     

 (1)ل  م  ليانة      ف  في    م       السعادة      ن  إ                                                  
م في طريقه من تلمسان إلى مليانة 1291العبدري القاضي المالكي المغربي سنة ولما مر بها          

مليانة وهي مدينة مجموعة  (3)-الحصينة -البلدة الخصيبة"... قال عنها: (2)،نحو مكّة
 -استشرفت–،...أشرفت من كثب على وادي الشلف واستشرقت -متحضرة -مختصرة

من جبل  -فرعت–، في روضة جمة الأزهار والطرف، برعت -شرف–نسيم طرفها من شرق 
يشفي المقيم من –شفى  -نهر–أن يرام، وشرعت في أصل شهر  حماها -حمى–حما 

وردا ومصدرا يشتهي م -الظمأ–منظرا، وراق مخبرا وشفى الظماء  -شاف–الهيام، شاق 
عجيب يدعو الشوق من رآه  -مليح-الناظر إليه وهو رياّن الشروع،...وبها جامع ملبح

 خترت أجمل ما قال في مليانة من البحر الطويل:استعجال في مليانة، و اوقد أنشد ب..."، فيجيب

                                                 
 . 1157مكتبة لبنان، بيروت،  1، تح: إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبدالمنعم الِحميري:  -1
، منشورات بونة للبحوث 1لاقة، ط، تق: سعد بوفالرحلة المغربيةعن هذه الرحلة ارجع إلى: محمد العبدري البلنسي:  -2

 .50، ص2445الجزائر،  -والدراسات، بونة
 2445، 1من كتاب الرحلة المغربية للعبدري الذي نشرته مؤسسة بونة للبحوث والدراسات ط تهإن الوصف الذي أخذ -3

ؤلِف، فلذلك رجعنا إلى كتاب بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية غزير بالأخطاء المطبعية التي لا تتماشى مع قيمة الم
ؤ
ؤلللف والم

 الذي سبق وأن ذكرته وقمت بتدارك تلك الأخطاء. 26محمد حاج صادق ص
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 ى   عس   قد    ةبيب  الش     عهد    لدى  ان زم                     
 اعس      أو   علّي   النفس    فيه    أعلّل                                                

 اريا    عو        لالهاح      من   ربوعا     لعل                    
 ملبسا      ره اخ  المف      لك ت       لها    تعوده                                                

 ها   بدر      هالة     كنت       نجوما       لعل                  
 افألبس      أفقي  حل      ظلاما       ستجل                                               

   أحبة      من   ويبالن      رماني   زماني                 
 ساعب  مه       الأنيسه       عاد        لبعدهم                                                

 لتقى مه      والعلم       الجود       يلباغ       وكنت                
 درسام    شئت  نإو    مقراة    ئتش     فان                                                     

 تمثلا        نطقته     إن    شدو أ       أنا    فها                 
 ساوعسع      انيج  د     قد     همومي   وليله                                                     

      صحة        بعد       داميا     قرحا      وبدلت                
 (1)أبؤسا       نتحول         اايان  ن  م         لعل                                                   

الذي كان في عمره آنذاك اثنان  م مر بها الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة1620وخلال سنة       
وعشرون سنة، فوصل إليها في أيام الحر الشديد رفقة رفيقين تونسيين أين توفي أحدهما ودفن بمليانة، 

 (2) بها عشرة أيام إلا أنه لم يخلف لنا وصفا مفصلا للمدينة ولا لضاحيتها. ورغم إقامته
م عائدا بأهله من بسكرة نحو فاس، 1652سنة  العلامة عبد الرحمان بن خلدونأيضا مر بها و       

وابن خلدون هو أحسن من وثق من المؤرخين المسلمين وغير المسلمين عن مليانة في القديم، ويذكر 

                                                 
 .57-50، صمصدر سابقالعبدري:  عد إلى بقية القصيدة في -1
 .17ص ،1130لبنان،  -باعة والنشر، بيروت، دار صادر ودار بيروت للطرحلة ابن بطوطةابن بطوطة:  -2
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وت الحموي وهو يوافق بذلك نفس الحركات التي أوردها ياق (1)اسمها بكسر الميم وسكون اللام،بأن 
هي  -بالكسر ثم السكون وباء تحتها نقطتان وبعد الألف نون –"...مليانة في معجمه قائلا: 

 (2) .".ة أيامعتنس أرب بينها وبين مدينة في آخر أفريقية
، وقدم م(1772-م1017) وقد مر بمليانة أيضا الحسن الوزان المعروف بليون الأفريقي        

ها الجوز وموقعها في اجيها وعيونها الخراّرة وبساتينها التي يغلب عليسّ وصفا شاملا عن صناعها ون
تقع هذه المدينة في قنة جبل على بعد نحو أربعين ميلا "...فيقول في ذلك:سفح جبل زكار، 

البحر..، وهذا الجبل مليء بالعيون ومكسو بأشجار الجوز، حتى إن الجوز هنالك لا من 
يشترى ولا يقتطف. والمدينة محاطة بأسوار عالية عتيقة، والصخرة تشرف من جهة على شعب 

ومن جهة اخرى على منحدر يبدأ من أعلى الجبل...ولمليانة دور  -سهول الشلف -سحيق
 (3) .ا سقايات جميلة.."متقنة الصنع، في داخلها كله

"...جبالها كثيرة الينابيع فيقول: وحذا مارمول حذو الحسن الوزان في وصفه لمليانة،         
، وفي كل مكان منها أشجار جوز باسقة تثمر من الجوز كميات كبيرة لا يتوصل والجداول

الجهة المقابلة  السكان إلى قطفها كلية فيضيع جزء منها...، يوجد في اسفلها واد عميق وفي
تمتد المدينة على سفح الجبل، دورها معتبرة تتوفر على عدد من الينابيع...وتحيط بالمدينة 
 بساتين شاسعة بها أحسن ما في بلاد البربر من أشجار الليمون، تنمو بها أيضا أشجار البرتقال

 (4) ...".التي تعطي ثمارا جيدة تحمل لبيعها في تنس وغيرها من المدن 

                                                 
تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من عبد الرحمان بن خلدون:  -1

 .150، ص2444لبنان،  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت5، جذوي الشأن الأكبر
 .113، ص1155ن دار صادر، بيروت، 7، جمعجم البلدانياقوت الحموي:  -2
-، دار الغرب الإسلامي، بيروت2، ط2، تر: محمد حجي، محمد الأخضر،جوصف إفريقياالحسن بن محمد الوزان الفاسي: -3

 .27، ص1196لبنان، 
المغرب،  -، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، الرباط2، تر: محمد حجي وآخرون، جوصف إفريقيامارمول كربخال:  -4

 .671-670ص، ص1199-1191
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إن موقع هذه المدينة الشهيرة في قلب الجزائر وتأسيسها بين أهم عواصمها التاريخية،            
ووجودها من بين ثغور بعض الإمارات بمكان تبرعت فيه الطبيعة بكل ما يحلم به القاطن والزائر من 

سيا وعلميا مياه وزرع وضرع وفواكه وخضر...، كل هذا جعل منذ فجر التاريخ مليانة تلعب دورا سيا
وتجاريا رغب الكثير من الملوك والأمراء في امتلاكها، فلا يخلو عصر من عصور بلادنا إلا وتحدث فيه 

 (1).التاريخ عنها
 مليانة عبر العصور:-2  

زدهار حضارات مختلفة على حقب متعاقبة، حيث إليانة مدينة تاريخية عريقة عرفت تعتبر م       
  ويمكن تقسيم هذا التطور إلى فترتين: عصور ما قبل التاريخ،ا شاهدة منذ مازالت معالمه

 مليانة قبل الفتح الإسلامي:-أ 
 عصر ما قبل التاريخ:-أ.أ

م من 1131لقد مكنت الأبحاث الأثرية التي أجريت بمنطقة واد بوتكتون شمال المدينة سنة       
على تمركز الإنسان ما قبل التاريخ العثور على أدوات حجرية من الحضارة العاترية والقفصية أكدت 

 بهذه المنطقة.
  العهد الفينيقي:-أ.ب

متداد الفينيقي المتواجد على يرا وأصبحت هذه المنطقة نتيجة للإزدهارا كباعرفت فيه مليانة       
أي مركز اقتصادي نشيط  ""أيهولالشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط إلى المناطق الداخلية 

 ومقرا استراتيجيا لتنظيم أمن المماليك البربرية إلا أن هذه الفترة يسودها كثير من الغموض بسبب 
عني سوق القمح، ومنهم فينيقي وي  'مليانة' أصل نأ ذكر بعض المؤرخينيو ، وفرة مادة البحثم عد

نسبة  'جبل الإله أبادير'وتعني في مجملها  'أبادير -أبزيكر'من يرجعها إلى أصل ليبي بربري، وتعني 
 (2) لجبل زكار.

 
                                                 

 .217، صمرجع سابقالجيلالي: عبدالرحمان  -1
 .2، ص2444، طبع الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع والمباني الأثرية، الجزائر، مليانةعباس كبير بن يوسف:  -2
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  العهد الروماني:-أ.ج
ؤيدة بالحفريات التي أجريت أثناء القرن المداب الرومانية صلها الروماني القديم تذكر الآأعن        

  '.Zucchabar-'زوقبارو  'anlianaM –'منليانا م مدينتين هما 11
وفي ، Malliana 'م ليانة'ورد اسم  Itnéraire d’Autonnin لأنتونافي دليل المسافر و       

وقد درس  Manliana،(1)'منليانة'ورد اسم  Géographie de Ptolémée بطلميوسجغرافية 
م تعني 1901كتابة منقوشة على قبر اكتشف قرب خميس مليانة سنة  Berbrugger بربروجر
  من عائلة رومانية بطريقيةLuccius 'لوكسيوس'بنت  Manliae'منليا'ها فتاة اسم

Patriache.(2) كانت تحتل هذه الناحية لواد بوتان أين تقع خميس مليانة 
صخرة كانت علامة للأميال تحد  وجد في '-Zecchabarزوكبار'أو  'زوقابار'الثاني  سموالإ     

الأكبر وذلك عند الشروع في الأعمال للقنطرة بين  سبين زوقبار وغيرها من حواضر مستعمرة يوليو 
سنة حوالي  عريب وعين الدفلى على الشط الأيمن  من نهر شلف، وقيل أن هذه المستعمرة كانت

 (3) قبل الميلاد. 27وسنة  25
' وفي سجل Succabaritum -سوقبريتم' Ammien Marcellinمرسلان  نوذكر أميا    

أما عن المؤرخ  ،'زوقباريتانوس'ورد ذكر أساقفة م  090وسنة م  011اج في سنة محاضرة قرط
 (4) .'كولونيا أوغوسطا'فقد ذكرها في كتابه التاريخ الطبيعي باسم  Plineبلين
الجغرافيان الحسن الوزان وكربخال على أن أصلها روماني، ولكن يختلفان في التسمية،  ويتفق    

"..قديمة، بناها الرومان وأطلقوا عليها اسم 'ماكنانة'، لكن العرب  افالحسن الوزان يرى بأنه

                                                 
 .167-067، صمصدر سابقكربخال: مارمول   -1
 للتفصيل أكثر في ذلك راجع: -2

-Berbrugger : "Sur Miliana, Ses Antiquités, ETC, D’après M.Le Docteur Lebrun", 
R.A, n°08, 1864, p428-429. 

 .21، صمرجع سابقحاج صادق:  -3
 .2، صمرجع سابقعباس كبير:  -4
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، وذكر بأنها كانت "...مدينة كبيرة بناها الرومان.."بـكربخال سماها  قد و  (1)،حرفوا هذا الإسم.."
 (2)أصل ومعنى هذا الاسم. مى قديما بـ 'مغنانة' لكنه لم يحددتس

، فيقول: م19و  15طلالها في القرنين كثيرا من أ  Shawوشاهد الرحالة الانكليزي شاو     
"...يوجد حاليا بمليانة بقايا من المعمار الروماني وشاهدت على بعض أسوارها الحديثة نصبا 

 (3) ...."تذكاريا
، غير أن زوكبار علللم لم بيرة في حوز زوكبارسم مستعمرة أي ضيعة كإ 'منليانة'والظاهر أن      

بتداء من إسم مليانة إولا من أوربيين وهم الذين سجلوا يسمع به الجغرافيون والرحالة لا من عرب 
القرن العاشر الميلادي، أما عن مكان تشييد زوكبار التي أبيدت أثناء القرن السادس الميلادي بسبب 

 خمس أماكن وهي:تلف في تحديد موقعها بين خإقد ف (4)،الفتن والثورات
 .مزار سيدي عبد القادر المشرف على خميس مليانة -1                   

 .قرية سيدي الأخضر الحالية -2                   
 خميس مليانة. -6                   

 خربة عمورة. -0                   
 (5) مليانة. -7                   

 
 

                                                 
 .60، ص2، جمصدر سابقالوزان: الحسن  -1
 .671، صمصدر سابقكربخال: مارمول   -2

3 -Shaw Thomas: Voyage dans la régence d’Alger, tr : J.Mac Carthy, E2, 
Editions bouslama, Tunis, S.D, p383. 

 حول مليانة في العهد الروماني أنظر: -4
-Stephane Gsell: Atlas Archeologique de l’Algerie, T1, E2, Edition Alger, 
Alger, 1997, p5. 

 .22، صمرجع سابقحاج صادق:  -5
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 سلامي:مليانة في العهد الإ -ب
 التطور التاريخي:-ب.أ 

م كانت  501أن مليانة في سنة خ فتح المدينة، وما تذكره هو لم تذكر المصادر والمراجع تاري        
أمية وخلفتها دولة بني العباس كسائر مدن المغرب من ملك بني أمية بدمشق، ولما سقطت دولة بني 

ثلاث إمارات، أصبحت مليانة تابعة لحكم بني سلامي لأكثر من قرن إلى نقسمت بلاد المغرب الإا
متيجة إلى تلمسان وكانت عاصمتهم  رستم أين كانت لهم السيطرة التامة على سكان الجزائر من

 (1) تيهرت.
في ملك الأدارسة الذين م( 197-519) ما بين سنتي خلت مليانة في بعض الأحيان دكما        

في  (2)ويذكر لنا اليعقوبيالجزء الغربي من الجزائر الحالية، فاس و كانوا يتحكمون في المنطقة الواقعة بين 
 (3).م أن مليانة من إيالة الأدارسة911كتبها  في سنة التي  جغرافيته 

ختطها اعندما  مدينة قديمة فإن أهميتها الحقيقية قد برزت في العهد الإسلامي ن كانت مليانةوإ      
واتخذها عاصمة، ثم  ''أشيرنتصر زيري على مغراوة قام بتشييد ا افلم (4)بلكين بن زيري بن مناد،
 -زيري بن مناد–"..وأحفظ  وفي ذلك يقول ابن خلدون:لمدية ومليانة، اشرع في تجديد الجزائر و 

للتحصن بها سفح الجبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث مواطن  -أشير–مدينة واشين 
ين وحصنها بأمر المنص تسعت بعد ذلك خطتها اظم مدن المغرب، و ور، وكانت من أعح ص 

                                                 
 .23، صمرجع سابقحاج صادق:  -1
، والظاهر ان هذا الاسم هو قديم بربري لمليانة قبل 'م دْكرة'م بمكان مدينة مليانة محلا اسمه 911هو أول من ذكر في سنة  -2

اسم القبيلة البربرية؟ نعم هناك فرق بين الدال والطاء، وبين  مطغرةو م ددكرةإقبال العرب إلى المغرب الأوسط، فهل هناك فرق بين 
، وكانت حسب البكري وابن خلدون قاطنة بالمغرب الأوسط 'مضغرة'و  'مدغرة'لة مطغرة يقال لها أيضا الكاف والغين لكن قبي

 .31، صمصدر سابقبين مليانة ووجدة بجانب مطماطة وفروع أخرى من بني فاتن. راجع في ذلك البكري: 
 .230، صكتاب البلداناليعقوبي:  -3
بلكين بن زيري بن مناد من أشهر أمراء صنهاجة في خدمة الفاطميين قضى حياته كلها في محاربة زناتة بالمغرب الأوسط حتى  -4

عبدالرحمان اقصاهم عن البلاد واستولى على فاس وسجلماسة وهزم برغواطة حتى وافاه الأجل وهو في طريق العودة، للمزيد عد إلى 
 .245-432، ص3، جمصدر سابقبن خلدون: 
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وكان ابنه الذي خلفه بلكين  (1)،ستبحر عمرانها، ورحل إليها العلماء والبحار من القاصية.."او 
والمغرب  يسكن بمليانة فأصبح بعد جلاء بني عبيد إلى مصر سيدا لا ينافسه منافس في إفريقية

م في عهد خلفه، وهكذا كان 1401عام ستقلال الذي تحقق وشرع في السعي لأجل الإ الأوسط
 ويقول جزء من المغرب عندما كان بلكين مقيما بها، من حظ مليانة أن كانت عاصمة سياسية لأكبر

لبني  بنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الجزائر المنسوبةإختط ا"..ثم بن خلدون في ذلك: إ
مزغنة بساحل البحر، ومليانة بالعدوة الشرقية من شلف، ومدينة لمدونة...، وهذه المدن لهذا 

 (2) .العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط..."
ت مليانة لأبناء عمومتهم الحماديين أصحاب ن حكم بني زيري لم يعمر طويلا حتى ضمّ أغير       

شتملت إمارتهم على مليانة ونواحيها اأصحاب بجاية الناصرية فر ثم إلى ول الأمفي أ قلعة بني حماد
وأمام انهيار دولة بني م(، 1491-1432ناصر بن علاء الناس )وأسندوا إدارتها إلى كبّاب أخي ال

م وظهور دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين 1151م ودولة بني زيري سنة 1136حماد سنة 
فإن  على كل ما في غرب جزائر بني مزغنة بما فيه لمدية ومليانة 1491الذي سيطر ابتداء من سنة 

 (3) المصادر بقية صامتة عن مصير مليانة أثناء ثلثي قرن من حكم المرابطين.
م إلى نهاية القرن في عهد 1172ولما انتهى حكمهم أصبحت في حوزة المصامدة من سنة         

 (4)،م1197فهاجمها بنو غانية مرتين، الأولى سنة م( وأبنائه، 1136-م1129عبد المؤمن بن علي)
في الناحية، فشنوا الحرب على بني غانية  لمغراوة تئذم، غير أن السيادة كانت وق1224والثانية سنة 

 (5) وقتلوا قائدهم يحيى على شاطئ شلف قرب مليانة.

                                                 
 .246، ص3، جمصدر سابقخلدون: بن عبدالرحمان  -1
 .240، صنفسه -2
 .29، صمرجع سابقحاج صادق:  -3
 .20، ص3، جمصدر سابقبن خلدون: عبدالرحمان  -4
 .232، صنفسه -5
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إلى ثلاث دويلات وهي دولة بني حفص في تونس  انقسامهاوبعد تفكك دولة الموحدين و        
وبني عبد الواد بتلمسان وبني مرين بفاس، أصبح نفوذ مغراوة يتأرجح بين هذا وذاك، فتارة تؤيد بني 
حفص في تونس، وتارة تؤيد بني مرين في المغرب، وثالثة بتأييد بنو عبد الواد، إلى أن تمكن بنو عبد 

ثناء النصف الأول من القرن جملة المغرب أفرض سيطرتهم على  من م1649بتداء من سنة إالواد 
مير من إسناد إدارة الحواضر الهامة إلى أمن سياسة ملوك بني عبدالواد  تالرابع عشر الميلادي، وكان

نعكس عن تلك إو  ،أبناء الملوك، وهكذا كان ولي العهد المنتصر بن حّمو الثاني واليا على مليانة
 هذه الدويلات بشكل كبير على مليانة وخاصة بعد النصف الثاني من القرن الحروب المتكررة بين

ضطراب وفوضى عارمة أبطالها أمراء تلمسان أبو إلميلادي، وأصبحت مليانة تعيش في الرابع عشر ا
 (1) .ه أبو زيان من جهة وسلاطين بني مرينحّمو الثاني وابنه أبو تاشفين وابن عم

 الإزدهار الثقافي: -ب.ب
 أن فترة إزدهار الحياة الثقافية والعلمية في  والرحالة الجغرافيين على يذهب أغلب المؤرخين          

وهي بذلك تتماشى مع إزدهار الحياة الفكرية مليانة كان خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر، 
مولاي الإزدهار الذي عرفته مليانة أيضا وقد أكد على ذلك  (2)والعلمية بتلمسان عاصمة بني زيان،

نتاج امركز إشعاع ثقافي و  -م11القرن-صر"...كانت مليانة في ذلك العفيقول: بلحميسي
وفيما يلي بعض العلماء الذين كانت لهم  (3)،أدبي شهد بذلك أصحاب التراجم والرحلات..."

 لك الحقبة وأبرزهم:تالمنزلة في مليانة في 

                                                 
ذكر  : بغية الرواد في. وكذلك يحيى بن خلدون5، جمصدر سابقبن خلدون: عبد الرحمان راجع آثار ذلك الصراع في:  -1

 .1146، مطبعة بييرفونطانا الشرقية، الجزائر، 2، مالملوك من بني عبدالواد
"يعتبر إنتاج القرن في عهد الزيانيين يقول أبوالقاسم سعدالله:  -م10-نتاج العلمي للقرن التاسع الهجريوعن الإ -2

والمؤلفات، وفي إحصاء أجريته لأسماء التاسع...من أوفر إنتاج الجزائر الثقافي، ومن أخصب عهودها بأسماء المثقفين 
العلماء المنتجين خلال القرن التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وجدت أن عددهم في القرن التاسع يفوق 

تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع أنظر في ذلك: أبوالقاسم سعدالله:  ،أعدادهم في القرون الباقية متفرقة.."
 .25، ص1197، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2، ط1، جم(22-11شر الهجري )ع
 .105، ص1152جوان-، ماي9، عمجلة الأصالةمولاي بلحميسي: مدينة مليانة عبر العصور،  -3
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 م( 1271-1261هـ ــ172-166علي بن عمران بن موسى الملياني: ) -
 بأصول الدين والتصوف وعلوم الحكمة، أصولي كان له معرفة و  بابن أساطير، فقيه المعروف          

كان له علم بالوثيقة، وكان من عدول بجاية وخيارها، وكان "..يقول الغبريني:  فيهسكن بجاية و 
 (1) .متخصصا متزهدا..."

 -هـ166 بن عبد الجبار المتوسي الملياني المتوفي سنة أحمد بن عثمانأبو العباس  -
 :م1261

هل مليانة، أخذ عن شيوخ بلده ثم رحل إلى المشرق، ولقي مجموعة من أفقيه مجتهد من       
ستدعاه اوقد  (2) ،صول الدينأالأعلام، ثم عاد وسكن بجاية واقرأ بها وأسمع، له علم بالعربية والفقه و 

و ممن تلتمس البركة بشهوده، زكرياء إلى حضرة إفريقية وحضر مجلسه، وقبره بمليانة، وه الأمير أبو
 (3) ر زائره بمقصوده.ويظف
 :م1117-هـ 717أبو العباس المتوفي سنة  أحمد بن علي الملياني -
عمه أبو علي بن أحمد  لتجأ في أواخر المائة السابعة رفقةإهل مليانة، شاعر وكاتب من أ         

فأكمل محمد  (4)،أين عين عمه عاملا على أغمات الملياني إلى السلطان المريني يعقوب بن عبدالحق
ى ستعمل أبا علي علالسلطان يعقوب بويع لابنه يوسف، فدراسته بمراكش وأغمات، وبعد وفاة ا

أبا العباس أحمد صاحب علامته، فسعى أحمد إلى الأخذ تخذ ابن أخيه اجباية الأموال ثم نكبه وقتله و 
 بثأر عمه ودبر مؤامرة بالواشين به حتى قتلهم، ثم فر إلى تلمسان والسلطان المريني يوسف محاصرا لها،

                                                 
منشورات  ،2، تح: عادل نويهض، طعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس الغبريني:  -1

 .225، ص1151لبنان، –دار الآفاق الجديدة، بيروت 
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة عادل نويهض:  -2

 .610، ص1196لبنان، –، بيروت والنشر
 .191، صمصدر سابقالغبريني: أبو العباس  -3
، 1152المغرب، -، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباطالذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةعلي بن أبي زرع الفاسي:  -4

 .95ص
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 (1) .ستقر بها إلى وفاتهالس و هـ غادر تلمسان ولحق بغرناطة بالأند546وفي نحو سنة  

 : م 1281/ مه 182سنة  المتوفي المطماطي التنسيأبو اسحاق ابراهيم بن يخلف  -

ستزادة،  والا، جاب أقطار المغرب والمشرق طلبا للعلم شلفو  درس بمسقط رأسه بتنس ومليانة 
فأخذ عن فطاحل علماء هذه الأقطار مثل  ،والشام ،والقاهرة ،وتونس ،وبجاية ،كما قرأ بتلمسان

 (2)ستقر بتلمسان للإقراء.ارجع إلى المغرب، و يف الحنفي، ثم والس ،والقرافي ،الأصبهاني

سحاق كلما زار مدينة فاس سواء في مهمة خاصة أو في إطار المهمات الدبلوماسية، إوكان أبو  
التي كانت يقوم بها بين العاهلين الزياني والمريني، يجتمع به فقهاء المدينة ويطلبون منه دروسا في 

كة والمدينة، وكان يحضر مجلسه عالم فاس في ذلك الوقت أبو الحديث، وقد كان يدرس هذه العلوم بم
الحسن الصغير وصار يعد من أساتذته بهذه الديار، ترك أبو اسحاق سمعة علمية طيبة في الأقطار التي 
زارها، وكانت له هيبة عند الفقهاء والأمراء، فقد قال عنه السلطان المريني أبو يعقوب "ما صافحني 

رتعاش يده لهيبة السلطان، إلا الفقيه أبو اسحاق التنسي، فعندما يصافحني ابت سأحد قط إلا أحس
 (3)منه مهابة فكانت يدي ترتعش من هيبته".  تدركني

 م:1726-هـ 111سنةأحمد بن يوسف الملياني المتوفي  -
 هو أكبر شخصية صوفية خصها المؤلفون بالتقاييد والتآليف والأشعار، فلا تكاد تجد عملا         

 "سلوة الأنفاسكتابفي  الكتاني عنه قال و  (4)في التصوف لا يشير إلى ترجمة الملياني وحياته الروحية،
هو الشيخ الوالي الصالح القطب الغوث الزاهد العارف العالم المحصل السالك " ومحادثة الأكياس

                                                 
 .617، صسابق مرجعنويهض: عادل  -1
، ص 2445 ائر،منشورات دحلب، الجز  ،1ط ،محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية - 2

191. 
، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، 1، تق: عبدالحميد عبدالله الهرامة، جنيل الابتهاج بتطريز الديباجأحمد بابا التنبكتي:  - 3

 .61-69، ص1191ليبيا، 

 .124، ص2، جمرجع سابقالله:  سعدأبوالقاسم  -4



 

 

10 

 

نسبا ودارا  الناسك المقرئ بالقراءات السبعة المحقق الحجة أبو العباس أحمد بن يوسف الراشدي
الملياني، كان من أعيان مشائخ المغرب وعظماء العارفين أحد أوتاد المغرب وأركان هذا الشأن جمع له 

نتهت إليه رياسة السالكين وتربية المريدين بالبلاد الراشدية والمغرب اين علم الحقيقة والشريعة و الله ب
شتهر ذكره في امن تلامذته و  والصالحينجتمع عند جماعة من كبار المشايخ من العلماء او  ،بأسره

الخلق في الطاعة ويحرضهم على الذكر ويرشدهم  بكان متواضعا ورعا زاهدا يحبالآفاق شرقا وغربا، و 
ميذ الشيخ تلا من وهو ،إلى الصراط المستقيم حتى تاب على يده خلق كثير وهداهم الله تعالى بسببه

ولما حج شيخه المذكور وهو الشيخ العلامة الصالح أبو عبد الله الزيتوني نزل بموضع  (1)زروقأحمد 
عطاك الله من قاف إلى قاف، فقال له فقبل الزيتوني رجليه وقال له قد أفأتى إليه  ،قريب من قلعته

البي ن سيدي عبدالرحمان الثعوحكي أن بعض أصحابه قال له أ (2)،الملياني هذا قليل بل أعطاني أكثر
فقال الملياني كذلك من رأى من رآني لا تأكله النار  ،قال من رأى من رآني لا تأكله النار إلى  سبعة

لقلت جميع من يجلس في  إلى عشرة وحلق له مرة حلاق رأسه فقال له لولا خفت عليك من الناس
وقال رضي الله عنه دعوت الله في ثلاث فأعطانيها في ليلة واحدة:  ،حجرتك لا تعدو عليه النار

وطلبته أن يبلغني مبلغ الرجال فبلغني  ،طلبته أن يرزقني العلم بلا مشقة فأعطاني علم الظاهر والباطن
لي في علوم فرأيته في اليقظة وفتح الله عوطلبته أن يريني المصطفى صلى الله عليه في النوم  ،فوقهم
عليها غيري يعني من أهل عصره، وعنه أيضا قال علمني رسول الله صلى الله عليه لم يطلع  ببركته

جميع من أكل معي  وقال أيضا ،لم لم يعلم ذلك لأحد غيري أي في عصريوسلم سبعين بابا من الع
رضي الله عنه عن السبحة هل وسئل  ،أو شرب أو جالسني أو نظر في لا أسلم فيه غدا يوم القيامة

ومن كلامه رضي الله عنه والله وثم  ،خذها باليمين فقال نعم يجوز ذلك وهو كالمهماز للفرسوز أيج
نما ألمح بعض أصحابي لمحة فيبلغ بها إفني حتى يندم ، وقال أيضا ر والله من عرفني حتى يندم ومن لم يع

                                                 
م( الشيخ 1016-1002هـ ــ911-903هو سيدي أحمد بن أمحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق) -1

الإمام العالم الفقيه المحدث العلامة الصوفي الزاهد القطب، حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، اشتغل بالتصوف والتوحيد، 
البستان في ذكر الاولياء أنظر ابن مريم الشريف المليتي المديوني التلمساني:  تفصيلزروق نسبة للون العينين لجده، لللقب ب

 .07، ص1149، المطبعة الثعالبية، الجزائر، والعلماء بتلمسان
 .15، ص1143، مطبعة فونتانة الشرقية، الجزائر، 2، جتعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم محمد الحفناوي:  -2
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عضها الشيخ الفقيه ستوفى باجدا وقد مقام الأولياء، وكلامه رضي الله عنه وأخباره ومناقبه كثيرة 
العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن علي الصباغ  القلعي النسب في تأليف له جمعه فيه 

بن يوسف زهار في مناقب زمزم الاخبار ومعدن الأنوار سيدي أحمد "بستان الأبالخصوص سماه 
 (1).الراشدي النسب والدار"

...كان الشيخ أبو قال ابن عساكر في دوحة الناشر:  ":  وقال عنه صاحب الإستقصا        
العباس أحمد بن يوسف الراشدي نزيل مليانة تظهر على يده الكرامات وأنواع الانفعالات فبعد 

  (2) ..."صيته وكثرت أتباعه فغلوا في محبته وأفرطوا فيها حتى نسبه بعظهم إلى النبوة
غير أنه يمكن  وتاريخ ميلاده، (3)لشيخ أحمد بن يوسفختلفت الروايات حول تحديد نسب اا        

التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي، ولد بقلعة  أن نجعل تاريخ ميلاده بالتقريب في أواسط القرن
م 1063م وقيل في سنة 1002فقد قيل أنه ولد سنة  (4)،بني راشد جنوب شرق مدينة معسكر

مجهولان، وقيل أيضا أنه ولد بتابلكوزة وقيل بتالوانت ، وحتى اليوم والشهر م1004وقيل في سنة 
  (5).وقيل بقلعة سيدي راشد

 عطاه الله مقاما عظيما، كان يتمنى أن يجعله الله كالأرض أحمد بن يوسف رجلا بسيطا أكان         

                                                 
 .613-617، صمرجع سابقنويهض: عادل و  19، صمرجع سابق الحفناوي:أبو القاسم راجع في ذلك  -1
، تح: جعفر الناصري ومحمد -الدولة السعدية-ستقصا لأخبار المغرب الأقصىالإ أبوالعباس أحمد بن خالد الناصري: -2

 .74،  ص1177المغرب، -، دار الكتاب، الدار البيضاء7الناصر، ج
حمد بن يوسف فقال: "هو أوقد كتب محمد حاج صادق "مليانة ووليّها سيدي أحمد بن يوسف" عن شجرة نسب الشيخ  -3

أبوالعباس احمد بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن يوسف بن عبد الجليل بن يمداس بن منصور بن علي بن مناصر بن 
ن إسحاق المدعو عبدالله العلي بن أحمد بن محمد بن إدريس الاصغر بن إدريس عيسى بن عبدالرحمان المدعو تدغير بن يعلى ب

الأكبر بن عبدالله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن البسط بن علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء بنت محمد خاتم 
 .53، صمرجع سابقالأنبياء.للمزيد راجع حاج صادق: 

4 -Bodin(M) : "Note et Question sur Sidi Ahmed Benyoucef", R.A, n°66, 1925, 
p134. 

 .19، صمرجع سابقحاج صادق:  -5
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 (1)يمشي عليه المسلم والكافر والمطيع العاصي فهما وعلما،
تي عايشت الشيخ أحمد بن يوسف الكثير عن دراسته وسياحته إلا لا تذكر المصادر التاريخية ال      

 غلب معاصريهة والكتابة وحفظ القرآن مثل أ، فقد تعلم القراءذتهوتلام ما وصل عن طريق أتباعه
بجامع من جوامع رأس الماء أو قلعة بني راشد، وقيل أنه سمع من عدة أساتذة أصلهم من إيران ومن 
مصر ومن سوريا والأندلس، وعن الشيوخ في الجزائر فقد أخذ الكثير عن الشيخ أحمد البرنسي 

 ( الذي كان له الأثر البالغ في تكوينه، حيث درس عنده:1002-1016)
 و الروايات السبع.القراءات السبع أ-    
 السيرة النبوية على كتاب الشفاء للقاضي عياض. -    
زروق أكثر وقد كتب عنه  ،1641التصوف على كتاب ابن عطاء الله تاج الدين المتوفي سنة -    

 (2) من عشرين شرحا.
 درس أحمد بن يوسف بالمدرسة السنوسية بمدينة تلمسان، وتخرج منها، أخذ بتلمسان عن أبي    

  (3)م الذي تنسب إليه المدرسة،1091 عبد الله محمد بن يوسف السنوسي المتوفي
نتيجة للتدهور كونتيجة للتقلبات التي كانت تعيشها تلمسان الزيانية خلال تلك الفترة       

ضطهاد والسجن والمطاردة، وكان عليه أن يبحث د تعرض أحمد بن يوسف الملياني للاالسياسي، فق
ن جاب المشرق أبعد  (4)ليةذسسها على مبادئ الطريقة الشاأعن حلفاء لحماية حركته النامية التي 

                                                 
بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن أبو عبدالله بن محمد بن علي القلعي الصباغ:  -1

 .92، ورقة 1545، مخطوط بالمكتبة الوطنية، رقم يوسف الرشيدي النسب والدار
 .96-92، صمرجع سابقحاج صادق:  -2
، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، (17-11التصوف والبدعة بالمغرب طائفة العكاكزة )قعبد الله النجمي:  -3

 .30، ص2444المغرب، -الرباط
: هي طريقة صوفية أسسها الشيخ أبو الحسن علي بن عبدالله الجبار الشاذلي الشريف الحساني المولود بالمغرب الشاذلية -4

م بمصر، وطريقته منتشرة في أغلب أرجاء الوطن العربي والإسلامي في 1279والمتوفي سنة  1153و 1157الأقصى بين سنتي 
 رى كالسنوسية. ينظر بالتفصيل إلى المشرق ومصر والجزائر وتفرعت عنها عدة طرق صوفية أخ

Louis Rinn : Marabouts et Khouans, Adolphe Jourdan, Libraire-Éditeur, Alger, 
1884, P32. 
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وأدى فريضة الحج، وقد تزوج مرارا وكان له أبناء كثر، كما كان لا يرفض الهدايا ولا الملابس الفاخرة 
لله، وكان للملياني  يترك ولا الموائد الغنية طبقا لتعاليم الشاذلية التي لا تمانع في ذلك أن يؤخذ أو

وكانت له زاوية برأس الماء يستقبل فيها الأتباع  ساسة والفقهاء، بل حتى من التجارخصوم من ال
 ويتقبل الهدايا ونحوها.

 ، وهي ظاهرة ثناء حياتهلجزائر وفي المغرب الأقصى بسرعة أفي ا نتشرت طريقة الملياني الشاذليةا     
شتهرت طريقتهم وأخبارهم الصوفية بعد وفاتهم، وكان الملياني االوجود، لأن معظم المرابطين قد  قليلة

ناشيد ستعمال الغناء والموسيقى أو الأاويشكلون دائرة للذكر الجماعي مع يناول تلاميذه الأذكار 
تهم أحيث تلمسان، وهو كذلك ضطهادا كبيرا في المغرب الأقصى وفي اوالآلات، وقد لقي تلامذته 
ضطهاد أتباعه هناك، وقال الملياني إلى أهل توات ينهاهم عن وقد كتب امن بعض العلماء بالإلحاد، 

  (1)دعى أنه نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم،اقد أعطاهم علم الظاهر والباطن و  أن الله
فقد هز الدولة الزيانية بالتجمعات التي   اإن حركة الملياني قد أثرت على معاصريه سياسيا وديني     

مستعدة كان يعقدها في رأس الماء وفي تلمسان وفي وهران ونواحي البطحاء، وهي المناطق التي كانت 
قصى حتى ان الدولة في المغرب الأكما هز أتباعه كي  والثورة لتراخي قبضة الدولة عنها،ضطرابات للإ

قال "..تلك المعاناة فيقول: ستقصاالإويصور لنا صاحب  ،ضطر أمير فاس إلى محاربتهم ومطاردتهمأ
عتناء بحسم مادة فساد اء على السلطان الغالب بالل بالاصاحب الدوحة: ولقد أشار الفقه

مبتدعة ليسوا من فسجن جماعة منهم وقتل آخرين، وهؤلاء ال  -اليوسفية–هذه الطائفة 
وكان تحالف الملياني مع  (2)والشيعة.."،حوال الشيخ في شيء، وإنما فعلوا كفعل الروافض أ

 (3) ضطراب والفوضى لدى الزيانيين. الأسباب التي أدت إلى زيادة الامن بينفيما بعد العثمانيين 
 إلا كتاب تذكر، ليفتآوراءه ولم يخلف م 1720- هـ161توفي أحمد بن يوسف الملياني سنة        

                                                 
 .746، ص1، جمرجع سابقسعدالله: أبوالقاسم  -1
 .71، صمصدر سابقالناصري: أحمد  -2
 .740، ص1، جمرجع سابقسعدالله: أبوالقاسم  -3
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لي ذفهو شبيه بأبي الحسن الشا (1)"،والذكر والأشواق"رسالة في الرقص والتصفيق واحد عنوانه  
وبالشيخ بيوض العالم المصلح بوادي ميزاب الذي كان يقول:  صحابي ومريدي"،أ"...كتبي القائل:

 (2)."...دروسي مقيدة في الرؤوس لا في الطروس.."
 ويقول عنها:برأس الماء بوادي شلف وكون فيها المريدين،  زاويته سفأحمد بن يو أسس         

كما أسس عدة زوايا أخرى بعدما ضايق .."، "..زاويتنا كسفينة نوح من دخلها أمن من الخوف
 مصراتة وتاقصريت وفي يلل. عليه علماء وملوك تلمسان، في كل من

عبد الحق بن علي المطهري  أبرزهممن  الأربعينخلف وراءه عدد كبير من تلامذته تجاوز        
أبو الحسن والد صاحب البستان،  محمد بن أحمد بن علي بن عبدالرحمان الصباغ (3)الشاعر،

حمد بن عبد م ،الذي ورث الشيخ روحيا ومثله في المغرب الأقصى علي بن عبد الل الفيلالي
أبو عبد الل مْحمد بن أحمد ، شاعر ومتصوف، الجبار الفجيجي المسعودي التلمساني

 (4) .الشريف الزّهار
 مليانة في العهد العثماني: - 1
القيام  إلىسبان الإ دفعأمام ضعف الدولة الزيانية وتقهقر الممالك البربرية في المغرب الأوسط       

–، فقد خرج عن طاعة ملوك تلمسان كل المغرب الأوسط بحركة مد حقيقية على النقاط الداخلية
تجزأ إلى دويلات وإمارات  باقي القطر فقديديهم إلا العاصمة تلمسان، أما فلم يبق تحت أ -الجزائر
مستقلة لا تفصل بينها حدود متميزة، وفي تلك التغيرات دبرت قبائل الونشريس أمرها كما  صغيرة

                                                 
 21، 2512الرباط، المغرب، رقم-، مخطوط بالخزانة العامةرسالة في الرقص والتصفيق والذكر والأشواقأحمد بن يوسف:  -1

 ورقة.
 .93، صمرجع سابقحاج صادق:  -2
ربح التجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة إلى الولي الصالح سيدي أحمد بن  علي بن أحمد الحاج موسى: -3

 .243، ورقة129، مخطوط بالمكتبة الوطنية، الجزائر، رقمدخيل مليانةيوسف 
 .99صمرجع سابق، حاج صادق:  -4
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وبالأخص الأخوين خير  ،لقد كانت هذه الأحداث تمهيدا لقدوم العثمانيين إلى الجزائر (1)أرادت،
 (2)العثمانية. ةـدولـر للئـزاـــا الجـأخضع ذانـالل(م1719-م1712)روجـ( وعم1706-م1052ن)ـديـال
تراك على رأس ألف وخمسمائة جندي من الأ 1715بأن عروج سار في جوان  الميليويذكر         

المدية ستولى عروج على افي مدينة الجزائر، و ومهاجري غرناطة وبلنسية من الجنود البرابرة، وترك أخاه 
 (4) .لس وتنسستولى خيرالدين على دابينما  (3)،ومليانة
صاحب إمارة قلعة  (5)حميد العبدطرف من عنيفة مقاومة واجه  عروج وتؤكد المصادر على أن        

يون بعد دخولهم المدينة حاكما وقد عين العثمان ،بني راشد التي كانت تضم في نفوذها مدينة مليانة
 (6).تلمسان، ومستغانم، وتنس، وشرشال كل من  دخولهم إلىما فعلوا فيما بعد ثلمباسم 'قائد'، 

المقاومة  زادت من حدتهاصعوبات كثيرة، بصطدم الأخوان عروج وخير الدين بربروس القد        
وخوفا من أن  (7)م1719سنة  قتل عروجبم الشديدة من طرف القبائل والخطر الإسباني الذي عجل

                                                 
 .02ص 1130، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، 6، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد الهلالي الميلي:  -1
، الأصالة للنشر والتوزيع، 1، ط(1761-1712الإخوة بربروس )الدخول العثماني إلى الجزائر ودور محمد دراج:  -2

 .191-199، ص2412الجزائر، 
 .03، ص6، جمرجع سابقالميلي: مبارك  -3
 .51، ص241لة للنشر والتوزيع، الجزائر، ، شركة الأصا1محمد دراج، ط، تر:مذكرات خيرالدين بربروسخيرالدين بربروس: -4
كان قاطنا بتنس، هو ابن أخ سلطان تلمسان أبو حمو الثالث، إسمه الحقيقي يحيى الثابتين يقال   حميد العبد شيخ سويد الذي -5

أن تلقيبه بالعبد سببه أمه التي كانت سوداء، وقيل أيضا أنه كان له عشرة آلاف من الفرسان شرّدهم خيرالدين، ولاذ حميد العبد 
ة أخرى وسيطر عليها، فثارت ثائرة عروج وقرر ان يسير بنفسه إليها بالفرا، غير أنه تلقى مساعدة من الإسبان وقصد تنس مر 

، مرجع سابقحاج صادق:  كل من  راجع في ذلك  م، فكان له ذلك، وضرب عنق حميد العبد )قطع رأسه(.1719خلال عام 
 . 96-92، صمصدر سابق: بربروس خيرالدينو   .61ص

6 -Diego de Haëdo: Topographie et Histoire Géneral d’Alger, Tr :Monnerau 
et A.Berbugger, S.E, 1870, p51. 

اختلفت الروايات حول مقتل عروج، فالمدني يقول بأن عروج لما تحصن بقلعة المشور بتلمسان، قام بعض السكان بالدخول  -7
ي، فخرج ليلا حاملا معه كنوز بني إلى القلعة ونشبت معركة رهيبة بين الجانبين ولم ينج إلا عروج وقليل من صحبه عبر معبر سر 

زيان وشرع يسير في اتجاه ناحية بني يزناسن، وهذه الرواية تؤكد أنه تلقى وعدا من سلطان فاس بنجدته، أما الرواية الثانية التي قد 
الواقع بين سيدي تكون الأقرب للصحة وهي أنه اتجه إلى عين تموشنت في الطريق إلى وهران أين لحقت به فرقة إسبانية في المكان 

 .71-74، ص6، جمرجع سابقالميلي: مبارك  سه وحمل إلى وهران. راجع في ذلكموسى وري ودي سلادو، فقطعت رأ
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 ،يظهر العصيان والتمرد من قبل السكان المحليينوأن  ،تعم الفوضى في مناطق نفوذ الأتراك العثمانيين
 (1).نشر فرق جيشه داخل المدن الحدودية مع منطقة وهران، في مستغانم، وتنس، ومليانةقام ب

د مرض حسن آغا وهو عائد فبعلم تعرف منطقة مليانة هدوءا كبيرا خلال الفترة العثمانية،         
 (2)م،1706سبتمبر  دى إلى وفاته بالحمىزائر العاصمة وتفاقم مرضه الذي أمن تلمسان إلى الج

ضطهاد والقمع الذي ة التي كانت تخشاه كثيرا بسبب الاقبائل المناطق الداخلي فينبأ وفاته نتشار اوب
الذي   قام أحد الشيوخ في المنطقة المسمى بوطريق ستمرار، ايمارس ضدهم من قبل العثمانيين ب كان

جل ذلك أالعثمانيين، وجمع من  ضد بثورة ركزة قرب مليانة بحمام ريغة،كان شيخا على القبائل المتم
ألف مقاتل من المشاة والفرسان من قبيلته وبعض القبائل الأخرى، وتوجه صوب مدينة الجزائر  24

، ولم يجرئ أحدا من الخروج من مدينة لطرق أمام اليولداشوقام بقطع ا (3)م،1700نهاية مارس 
شجاعته و  المعين حديثا على مليانة المدعو حسن، والذي كان معتمدا كثيرا على  قائدالالجزائر إلا 

جل السماح أعلى حاكم الجزائر حاجي باشا من  ألح بعد أنالأربعين إنكشاري مسلحين بالبنادق، 
مليانة  إلى رين في الطريق، ويمنع وصولهم مليانة مؤكدا أنه سيقضي على الثائلتحاق بمنصبه في له بالا

، و رغم محاولة حاجي باشا منعه من ذلك، لأنه كان يعلم المخاطر التي سيقع فيها هذا القائد وفرقته
ليه إولكن أمام إلحاحه تركه يخرج ولم يسير هو وفرقته لأكثر من يوم حتى علم بذلك بوطريق فسار 

 (4) .عليهم ىوقض
دفع بحاجي باشا حاكم الجزائر بالخروج على رأس جيش جمعه من أجل معاقبة  ما هذا        

في أواخر شهر ماي  ل أسوار الجزائر العاصمةالأتراك داخ حاصرواالذين ،الثائرين بزعامة بوطريق 
لى رأس المشاة قائد من أصل أندلسي وعين ع 744تركي و 0444بـ  م، وقدر جيشه1700

الذي  Saffaكما أخذ معه قادة أتراك من بينهم القائد صافا   Cataniaصقلي يدعى قطانيا 
                                                 

1- Diego de Haëdo: Histoire des Rois d’Alger, Tr: H-D. De Grammont, 
Adolphe Jourdan Libraire-Editeur, Alger, 1881, p36. 
2 -Ibidem, p68. 

 .52، ص6، جمرجع سابقالميلي: مبارك  -3
4- Diego de Haëdo : Histoire des Rois.., Op cit, p70. 
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الذي عين قائدا لمليانة عوضا للقائد حسن  Amiçaسيصبح حاكما للجزائر وتونس، والقائد أميسة 
ا بجيشه وكان لقائه بالثوار المقتول من قبل الثوار، والقائد مصطفى قائد المدية، وتقدم حاجي باش

من مدينة الجزائر وأربع محلات من مدينة مليانة عند سفح جبل ماطا،  Lieusمحلات ثمانيةيبعد ب
  ائر الذي يقوده الشيخ بوطريق،فبدأت المعركة حيث قضى فيها الأتراك العثمانيين على الجيش الث

كانت مجزرة رهيبة لأن الكفة كانت لصالح العتاد وليس العدد بحيث كان يمتلك الجيش التركي 
نهزام جيش الثائرين هرب الشيخ ارين يتمثل في الرماح والدروع، وبالعثماني بنادق في حين عتاد الثائ

 (1) .بحفاوة كبيرة ستقبله سلطانهاايق نحو فاس بالمغرب الأقصى، أين بوطر 
سنة  حسن بن خيرالدين قيادة المنطقة الغربية من الجزائر للباي بوخديجة يلرباياولما ترك الب      

ستقر حكم هذا الأخير ارجل و  1344ن اليولداش، أي حوالي خيمة م 94م وتحت قيادته 1736
بمدينة مازونة شمال شلف في جبال الظهرة على أساس أن الإسبان لا يغامرون بالخروج إليها، وكان 

بايلك الغرب بدءا من  أسسذا الأخير مستعد لنجدة مدينة مستغانم وقلعة بني راشد، وبذلك ته
 (2)مليانة من مقاطعة تابعة لدار السلطان تحولتف بقية مدينة وهران،مازونة إلى غاية مدينة مليانة ثم 

   (3)عاصمتها الأولى مازونة ثم معسكر. لغربتابعة لإلى منطقة 
 مليانة بمكانتها طيلة العهد العثماني في الجزائر، فنزل بها المسافر قاصدا المشرق حتفظتاوهكذا       

و المغرب، وخاصة الحجاج طلبا للراحة أو لزيارة المدينة نفسها ووليها، ويقول الشيخ ابن مسايب أ
 التلمساني وهو مسافر إلى الحج، مارا بمليانة، زائر لوليها أحمد بن يوسف:

 
 

                                                 
1 -Ibidem, p71. 

مليانة وما إليها من براز والحشم وبني زقزق وبني فلـرحْ وبني غلمْريان وبوراشد والفغايلية والعبيد وبني بودؤوان وبني  كانت تضمو  -2
 .174، صمرجع سابقبوخنوس. راجع حول ذلك حاج صادق: 

3 -Ernest Mercier: Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berberie) depuis les 
temps les plus Reculés j’usquà  la Conquête Française 1830, T3, Ernest 
leroux Editeur, Paris, 1868, p61.  
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  عْ طل اقْ      
ل
 وبلاتْ ملنْ ثَللة لال تلـلْهلفْ     فْ دل هل وت ـْ عْ رل شْ الم

 اهل لْ اخل ة دل انل يل لْ مل  اتْ وبل  فْ وسل يؤ  نْ بل  دْ حْمل ي أل يدِ سِ  ورْ زؤ      
  دْ اعل ول ول      ارْ رل الغْ  لؤوعْ طْ  لْ بْ قلـ  ومْ قؤ      

ل
 اركَّ  زل ون في فؤ دْ الم

 (1)ايهل طل عْ تلـ  دْ بؤ لال  -الوعدة-هتؤ دْ عل ول   ارْ لدَّ ه لل دل نْ ل عل خؤ ادْ و ول ورؤ زؤ      
 

ستراتيجية بما أنها تشرف على الطريق الواصل بين الجزائر درك العثمانيون أهمية مليانة الإلقد أ       
سكنوا بضواحيها قبائل المخزن وجعلوا منها أومدن بايلك الغرب مثل تلمسان، ومستغانم، ووهران ف

ث قبائل السهل والجبل وكان الأتراك العثمانيون بوتعرضت مليانة دوما لع(2)،"قناق" أي نهاية مرحلة
يعارضون ذلك بأعراب المخزن، وهم قبائل يعفونهم من الضرائب ويجندون منهم المحاربين لتحقيق 

جلب الباي إبراهيم من ناحية البيض فرقة الأمن وقبض الضرائب، فخلال القرن الثامن عشر الميلادي 
طهم في دوار الفغايلية لصد بني زقزق وأولاد ميرة الذين  وح من أولاد عيسى أجداد الحاج الصادق

 (3)كانوا يهاجمون مليانة.
وكانت ناحية مليانة في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي أي بأقل من عشرين سنة من نزول        

ثم للصوصية قبائل  را باغليفي أيام قا م1916الفرنسيين بسيدي فرج مجالا لثورة بني مناد عام 
 (4)صهرا لأسرة الأمير عبدالقادر.ذلك وشيخهم البغدادي الذي صار من بعد  العطاف

أحسن من قتصادي خلال العهد العثماني فيما يخص الوضع الاوليس لدينا من وصف لمليانة       
 السادس عشروصف الرحالة الحسن الوزان الذي مر عليها في بداية النصف الثاني للقرن  

:"...يكاد يكون سكانها كلهم صناعا، نساجين أو خراطين، ويصنع هؤلاء أواني من يقولف

                                                 
 .213، صمرجع سابقالجيلالي: عبدالرحمان  -1
 .105، صمرجع سابقبلحميسي: مولاي  -2
 .174، صمرجع سابقحاج صادق:  -3
 .62، صنفسه -4
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وقد عاشوا كلهم أحرارا حتى  شتغل كثير من السكان بالفلاحة،ويفي غاية الحسن،  خشب
 (1)جاء بربروس فأخضعهم وفرض الضرائب".

الذي عرفته مليانة خلال القرنين أما فيما يخص الحياة الثقافية والعلمية فإن ذلك الإزدهار        
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين فإن بريقه قد زال، فأبوالقاسم سعدالله عند حديثه عن العالم 

كانت تعيش حياة علمية   ولم نكن نعرف أن مليانة عندئذيقول: "... (2)،يحيى الشاوي المولود بمليانة
نعرف أن زاوية ابهلول المجاجي قرب تنس، كانت  مزدهرة، أو كان فيها علماء بارزون، غير أننا

للقراءة الثانوية هل مليانة( يقصدونها أمشهورة بعلمائها وطلابها. فكان أهل تلك النواحي )ومنهم 
 ر وفي تلمسان، وفي فاس قبل أن ينتشروا في الأرض بحثا عن المزيد من العلوم في مدينة الجزائ

 مليانة خلال هذه الفترة: شتهر من علماءاوممن  (3) ،وغيرها.."
 م:1187 -هـ1211يحيى الشاوي الملياني المتوفي -

بن مْحمد الشاوي النائلي الملياني بمليانة، تاريخ ميلاده مجهول كما أن نسبته  ولد أبو زكرياء يحي      
للتكميل  مجاجة نائل غير معروف، تلقى دراسته الإبتدائية بمليانة، ثم مضى إلى إلى الشاوية وإلى أولاد

رتحل إلى ايث قرأ على سعيد المقرين وبعدها بزاوية محمد بن مْحمد بن علي أبهلول، ثم إلى تلمسان ح
، وسعيد مدينة الجزائر حيث أخذ عن أبو الحسن علي أحمد بن عبدالواحد الأنصاري السجلماسي

قرأ على مشاهير ستقر بالقاهرة و ام، وبعد عودته من الحج 1336سنة  قدورة وعيسى الثعالبي، وحج
علمائها البابلي والشرابلي والمزاحي، قبل أن يشرع بدوره بالتدريس بجامع الأزهر، كما تولى الفتوى 

مضى إلى  للمالكية، وألقى دروس في مدارس القاهرة الكبرى الأشرفية والسليمانية والسرغتمانية
د الأمين بن فظل الله المحبي، دمشق ودرس بمسجد بني أمية وأجاز فيها العديد من علمائها مثل محم

                                                 
 .67، ص2، جمصدر سابقكربخال: مارمول   -1
علماء القرن السابع عشر، ليس هناك تاريخ محدد لميلاده، فقد قرأ بمسقط رأسه مليانة في الكتاتيب، فحفظ القرآن  من كبار -2

يد سعيد المقري، ثم توجه إلى فاس، اشتغل بالتدريس بالجزائر قبل أن يتوجه إلى  انتقل إلى تلمسان فأخذ العلم علىوالمتون، ثم 
ن، ف عدة تآليف منها التحف الربانية في جواب الأسئلة المدانية، فتح المنان في الأجوبة الثماالمشرق، وجلس للتدريس بالأزهر، أل

 .117-141، ص2، جمرجع سابقالله:  سعدأبوالقاسم راجع  دحاشية على شرح المرادي. للمزي
 .149، صنفسه -3
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، وكان يفضل طريق البحر فمات على ظهر وفي آخر حياته سمي بأمير الحج على الركب المغربي
ودفن بالقاهرة، وخلف خمس رسائل في التوحيد وأربعة في النحو، -البحر الأحمر-السفينة بحر القلزم

 (1)س.طوان وتونلرباط وتوواحدة في التفسير كلها موجودة بخزانة ا
  التركيبة البشرية:-6

للبحر  يذهب معظم النسابة والمؤرخين إلى أن السكان الأصليون لمنطقة الساحل الغربي       
وأما المغرب الأوسط "..ويقول في ذلك عبدالرحمان ابن خلدون:  (2)الأبيض المتوسط هم البربر،

–فهو في الأغلب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن وكان معهم مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة 
 ،ومغيلة ،ومديونة ،وصدينة ،لمايةو  ،ومطماطة ،كل من مضغرةو  (3) ،ومطماطة..." -مضغرة
وكلهم بطون من ، وكلهم من ولد فاتن بن مصيب بن حريس، هم إخوة ودونة ،ومكناسة ،وملزوزة

 (4).البرابرة البتر
مابين المسيلة وقبلة  توزعتالتي  زغبة أهمهاف ستقرت في المنطقة،اوأما عن القبائل العربية التي      

، أولاد حصين )تتكون من جندل وخراش، فمن جندل أولاد سعد، ومن فمنهم بنو يزيد تلمسان،
ثلاثة بطون: سويد، بن عامر، بن مال وهم خراش أولاد مسعود، أولاد عريف(، بنو مالك )منها 

 (5).(بطنان: العطاف والديالم
   وفيما يلي القبائل التي كانت منتشرة بمنطقة مليانة والمساحة الموزعة عليها:       

 RIGHA قبيلة ريغة-أ
تعد قبيلة ريغة من أهم قبائل منطقة مليانة بفضل موقعها وبع سكانه، فأصل ريغة غامض لكن    

 .اوةجل عاداتهم ترجعها إلى الأصول البربرية لكن البعض يرجع أصولها إلى قبائل عمر 

                                                 
 .124-115، صمرجع سابقحاج صادق:  -1
 .115، ص3، جمرجع سابقعبدالرحمان بن خلدون:  -2
 .160، صنفسه -3
 .177، ص مرجع سابقعبدالرحمان بن خلدون:  -4
 .134-170، ص نفسه -5
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 هكتار. 16444  بـ تها تقدرمساح أرض على تنتشر  
  BOU HALOUAN قبيلة بوحلوان -ب

 Zmoulsوزمول Gontas تقع هذه القبيلة شمال وشرق قبيلة ريغة وتنقسم بدورها إلى قونطاس     
 ذات أرضية وعرة لكنها خصبة تعطي إنتاج ذي جودة عالية. يقطنون في منطقة

 (1) هكتار.5544 بـ تقدر تهامساح أرض على تنتشر 
  BENI ZOUG-ZOUG بنو زقزق -ج
أقدم اتحاد للقبائل متكون من أهل الواد، بلاد مراح، أولاد مباختة، أولاد الشيخ، وأولاد عبو،    

وأصول أسمائها من المرابطين يسكنون جزء كبير من سهل شلف، أرضهم خصبة تكثر بها 
 المستنقعات.

 هكتار. 1244 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  BOU-RACHED بوراشد -د

قبائل بوراشد أصلها بربري لهم عادات البربر لكنهم يعيشون مثل العرب، يستقرون جنوب جبل    
 .دوي

 هكتار. 10444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر    
 HARAOUATهراوات  -هـ 
هذه القبيلة نقسم إلى فرقتين وهما هروات الشراّقة )الشرق( وهروات الغرابة )الغرب(، يدعون أنهم    

 .ينحدرون من أولاد سيدي عبدالله مرابط وهران، لكنهم في الحقيقة من أصل بربري
 (2) .هكتار 1244 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر  
  TIABINالطيبيين -و
 قبيلة صغيرة من المرابطين جاءت من الجنوب )القبلة(، وهم رعاة.  

                                                 
1-Camille Ricque : Milianah, Libraire de l’istitut.de la Bibliothèque Impérial et 
du sénat, Paris, 1865, p .14   
2- Ibidem, p11. 
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 هكتار. 6444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  KHOBBAZAHخوبازة -ز

قبيلة فقيرة جدا تسودها الأمية، وجد متخلفة نجد فيها بالكاد ثلاث أو أربع أشخاص يستطيعون     
 القراءة والكتابة.

 هكتار. 5444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر  
  BETHAYAHبطحية -ح
 قبيلة الطلبة والمرابطين يقطنون بلاد جد صعبة، مقطوعة بجبال وعرة يصعب بلوغها.   
  هكتار. 13444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  BENI BOU DOUANبني بودوان -ط

 إن قصتهم جد غامضة، وهي من بين أهم قبائل البربر في منطقة مليانة وأكثرهم نفوذا.    
 هكتار. 20644 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  BENI BOU ATTAB بني بوعتاب -ي
ببلاد موحشة تفتقر إلى الماء والزرع وهم جد  وان يستقرونقبيلة بربرية انفصلت عن قبيلة بني بود  

 فقراء.
  (1) هكتار. 3444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر       

  DJENDEL جندل -ك
 (2) .تعد من أغنى وأقوى القبائل التي تقطن الجزء الشرقي لمنطقة مليانة، على طريق المدية     

 هكتار. 14444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  BENI-HAMETبني حامد -ل

 تعد من القبائل الغنية تمارس بعض الحرف والتجارة، أرضهم خصبة لكن تنتشر بها المستنقعات.

                                                 
1- Ibidem, p12-16. 

 .177، 3، جمصدر سابقبن خلدون: عبدالرحمان  -2
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 هكتار. 3444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر      
  BENI-FATHEMبني فاطم -م

 وهم فرقة من قبيلة مطماطة الكبيرة، أغلبهم مزارعون ومربون للأحصنة.    
 (1) هكتار. 9244 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
    MATHMATAمطماطة -ن

ا، لم يستطع العثمانيون السيطرة عليه (2)قبيلة من أصل بربري كانت تشكل اتحاد من القبائل،    
 وأصبح إقليمهم يسيطر عليه بعد الاحتلال الفرنسي السيوف، وبني حامد، وبني فاطم، وعزيز، 

 وجزء كبير من بني زقزق.وبلال، 
 هكتار. 19444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر      
  CONFEDERATION DES BRAZاتحاد براز -س

يتكون من خمسة قبائل تنحدر من بني الأحمر وبعض فرق سبيح الذين يستقرون في البلاد،      
 واختلطوا مع قبائل ذي أصل بربري.

 (3) هكتار. 21444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر      
  BENI FERAHبني فراح -ع

 .قبيلة أصلها بربري، صاهرت المرابط الولي الشهير أحمد بن يوسف الملياني    
 هكتار. 13444 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  ABIDSعبيد-ف

 بعائلات زمول وهم قبائل من قبيلة عمراوة المتكونة من عدة عناصر فالأتراك العثمانيون جاءوا     

                                                 
1- Camille Ricque : Op cit, p10.  

هم إخوة مضغرة ولماية من ولد فاتن بن تمصيت، وعن سابق المطماطي وأصحابه النسابة أن اسم مطماط مصكاب، ومطماط  -2
، 3، جمصدر سابقلقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطماط وأنه كان له ولد آخر اسمه ورنشيط. أنظر عبدالرحمان بن خلدون: 

 .131ص
3- Camille Ricque : Op cit, p12-13. 
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وسبيح وأولاد قصير وشوشواد وكونوا منهم قبائل المخزن من أجل التصدي للاضطرابات والثورات 
 المحلية، والدفاع عن ضفاف شلف.

 هكتار.   2744 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر     
  MOUHABBAH, SBAHIA ET ARIBموهابة، صباحية وعريب -ص
 وهي قبائل صغيرة في محيط واد شلف.   
 هكتار. 16744 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر      
  ATTAFعطافال  -ث
تعد هذه القبيلة الأكبر والأكثر من حيث الكثافة السكانية في منطقة مليانة، ولهذا أصبحت    

 أغاليك وأصل هذه القبيلة من بني الأحمر من مقاطعة وهران.
 (1) هكتار. 0344 تها تقدر بـ مساح أرض على تنتشر    
 الوضع الإقتصادي لمليانة:-7

 الزراعة: -أ
لعل أهم نشاط إقتصادي مارسه سكان مليانة هو النشاط الرزاعي، بسبب توفر المياه وخصوبة    

شجار الجوز والتين بشكل واسع، ووصفها الحسن الوزان أالاشجار المثمرة كفيها الأراضي، فانتشرت 
، رتهاف"..بأنها جبلها مغطى بأشجار الجوز حتى أن ثماره كانت لا تجد من يقطفها لو قائلا: 

بها زراعة البقول والفواكه  ، كما كانت توجد.."شرائها إلىوأن أغلب سكانها لا يحتاجون 
وأشار الإدريسي إلى ذلك المختلفة خاصة منها الصيفية، ومما كانت تنتجه المنطقة، الحبوب بأنواعها، 

 باراديزراعة الأرز حيث ذكر فونتير دي وعرفت المنطقة أيضا  (2)،أنها كثيرة الزرع""بالقول 
Venture de Paradis  ة مقاطعة الجزائر وعلى مسيرة يوم جنوبا يزرع الأرز في منطقأنه وفي

آلاف 7بمنطقة ثانية تدعى مينا، تنتجان سنويا حوالي  يزرع محصنة تسمى مليانة، كما أنه بدأ

                                                 
1- Ibidem, p19-21.  

 .126 ص ،2445، دار الحكمة، الجزائر، 1ج، -مدن الوسط–موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية حساني المختار:  -2
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آلاف قنطار، وهذه الكمية تلبى حاجة البلاد وأصبح لا يستورد من مصر، أما من ناحية النوعية 3و
 (1) رز مينا.أذو جودة من  فإن أرز مليانة

 الصناعة: -ب
 للملابس وغيرها، نتيجة توفر مادة لقد كان أهالي مليانة يمارسون حرف متنوعة، كحرفة النسيج،      
شتهرت المنطقة كما ا(2)لكثرة الغابات المحيطة بالمنطقة،  والقطن، وصناعة الأواني الخشبية فو الص

"..صناعة نوع من بنوع من الصناعة الغذائية، وهذا ما جاء به حمدان خوجة في كتابه المرآة: 
 (3) .طول السنة.."حتفاظ به جون بعصير العنب واللوز، يمكن الاالمع
بكل ما تحتاجه  همن الصناع في مليانة من خلال مطالبتهم بتجهيز و لقد استغل الأتراك العثماني     

إلا أنهم   (5)،وغيرها من المستلزمات العسكرية ،نارية وحدادة أسلحةو (4)وبرادع ،سروجالإنكشارية من 
 (6) بدون مقابل رغم دفعهم للضرائب. يجهزون الأوجاقكانوا 

 لحتلالابعد تحرير مدينة وهران من ام  1512ونتيجة كل ذلك قام الباي محمد الكبير في سنة     
 (7) .الإسباني إلى جلب الصناع الحرفيين إليها من مليانة

 التجارة: -ج
تجارتها الداخلية  فتنوعت لقد ساهم الازدهار الزراعي والصناعي في تطور النشاط التجاري،    

فمحليا كانت تنظم السوق الأسبوعية كل يوم خميس، حيث يتوافد عليها سكان المنطقة والخارجية، 

                                                 
1 -Venture Deparadis: "Alger au XVIII Siecle", R.A, V 39, 1895, P287.  

 .126، صمرجع سابق: المختار حساني -2
 .13، ص1192، ش.و.ن.ت، الجزائر، 2، تق وتح: محمد العربي الزبيري، طالمرآةدان بن عثمان خوجة: حم -3
، مكتبة 0، طالمعجم الوسيط: جمع البـلرْدلعلة، وهي كساء يلقى على ظهر الدابة. أنظر بالتفصيل مجمع اللغة العربية: البرداع -4

 .09، ص2440الشروق الدولية، مصر، 
 .32، ص1190المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،-العهد العثماني–التاريخ الجزائر في ناصر الدين سعيدوني:  -5

6-Julien Charle André : Histoire de l’Algérie Contemporaine-la Conquête 
et les Debuts de le Colonisation (1827-1871), Casbah Editions, Alger, 2005, 
p14.   

 .615، صسابقمرجع الجيلالي:  عبدالرحمان-7
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ع السوق جنوب قمن القرى المختلفة وحتى المناطق المجاورة لها قصد بيع وشراء منتوجاتهم المختلفة، وي
مليانة، وفيما يخص تجارتها  –، والذي سيتحول فيما بعد إلى مدينة تسمى خميس مدينة مليانة

يؤكد ذلك أن محمد بن كانت تصدر إلى أوروبا الحبوب عبر ميناء مدينة شرشال، ومما إنها  فارجية الخ
سمحت له بتصدير  (2)وأرجون،(1)ستقل بمليانة، ربط علاقات تجارية مع ميورقة يوسف عندما ا

 (3) شرشال. عبر ميناءبوب والمواشي والأصواف الح
نها مدينة تقع على بأ م1904جوان 9قبل الفرنسيين  حتلالها مناوجاء وصف مدينة مليانة غداة 

م، وهي محاطة 1760م فوق سطح البحر، يحدها شمالا جبل زكار الذي يرتفع بدوره إلى 144
 (4)افة إلى قربها من زكار جعلها من أهم المناطق الجذابة في الجزائر.ه التي تسقيها إضبالبساتين والميا

نحدار، فيشكلان بذلك حاجز منحصرة بين وادين شديدي الاإهليج وهي تمتد على شكل      
طبيعي وكأنهما أسوار، أما قصبة المدينة نجدها في أحد طرفي الطريق الرئيسي فطرقها ضيقة وملتوية، 

ير بالجير الأبيض، وتتشكل من طابقين علوي وسفلي، لمنازل فهي مبنية من الطين المجوبالنسبة ل
وساحاتها ، الزوايا، وهي في الغالب على شكل المنازل الموريسكية ويوجد بها سرداب داخلي مربع

تحتوي على أشجار البرتقال والليمون التي تظللها وتزكي رائحتها، وهناك مجموعة من قنوات المياه 
 (5) الأرضية التي تزود النافورات العامة والمنازل.

 

                                                 
م، 1264م، وسقطت في يد الإسبان سنة 146: مدينة تقع بجزر البليار شمال غرب إسبانيا، فتحها المسلمون سنة ميورقة -1

، صفة جزيرة الأندلسسمح لها موقعها بربط علاقات تجارية مع المدن القريبة منها كشرشال وتنس. ينظر بالتفصيل  الحميري: 
 .112-191ص 1199بيروت، ، دار الجبل، 7، ج2ط
 .100، ص1، جالمصدر نفسه: مدينة بإسبانيا تقع بالقرب من قرطبة. راجع أرغون -2
 .126، صمرجع سابق: المختار حساني -3
 .120ص ،نفسه -4

5 -Rozet et Carette: L’Algérie, Firmin Didot Frères, Editeurs Imprimeurs de 
l’Institut, Paris, 1850, P122.    
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واحد منها عبارة عن مدفن لوليها  (1)،على الأقل مسجد وجامع 27تحتوي المدينة على كما      
 (2) .أحمد بن يوسفالشهير 

 
 

      

                                                 
ومن المساجد التي كانت موجودة بالمدينة يذكرها الحاج صدوق وهي: مسجد الأتراك، ومسجد البطحاء. عد بالتفصيل إلى  -1

 .72، صمرجع سابقحاج صادق: 
المرجع عي، وضريح أحمد بن يوسف. ينظر ومن الأضرحة الشهيرة بالمدينة هناك ضريح محمد بن أبي القاسم، وضريح القل -2

 نفسه.



الفصل الثاني
م1837التافنةمعاھدةقبلبملیانةالوطنیةالمقاومة

1-.

2-.

.1837قبلبمليانة-3
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 مبايعة الأمير عبدالقادر:مليانة و  -1
  :هاليها للأمير عبد القادرأ مبايعةمليانة قبل  -أ

ب  ثم انتقامة ، أؤيي يورها ثم أعوي من حةث أأت سحا ا ملة  سكرية  أديةية إنهلقد قالوا    
 (1) لرن الحمة  استغيقت قينا وربعا.، و !أنقشع

إلى أدية  شع   ول أدية  الداي حكنوفي غضون أةام تحولت الحمة  إلى احتلال وتح      
نتقام وتحول الإ، Pacification  سما جدةدا هو التهدئإه العمةةات ئذ سةى هذذوأرض، وأطةقوا من

نه رعع نتقام من صاح  الدار نفكه لأنه سيبي، ولأنه مكةم، ولأالترك المكتيدةن الغيباء" إلى الامن "
ول امحريرون إلى غاا  نقةوا حيهمم من مدةن  اجزاائي إلى حتلال، وأخيرا تحسلاح المقاوم  في وجه الا

 (2) مختةف أنحاء القطي شيقا وغيبا وجنوبا، وقد شمل هذا الغاو الإنكان والأرض والثقاع  والدةن.
جوةةة   5سن  من  231وععلا هذا ما جكده الفينكةون وقايتهم الكةاسةن والعكريةن مد      

بموج  معاهد  استكلام وقعها حاكم اجزاائي آنذاك الداي حكن  م2691جوةةة   5إلى  م2331
الذي قام بتوزةع بةان شيه De Bourmont (3) مع قائد الحمة  الفينكة  ضد اجزاائي يي بورمون

إلى سران اجزاائي وأهالي سار سكري أمير جةوش الفينكاوة   هذه منايا  من''أمان سةى اجزاائيةن 
لةس إلا، وأن سةى  أن عينكا وجةشها هنا من أجل معاقي  الداي حكنالذي أعهد عةه  ''القيائل

أرواحهم، وأسياضهم، وأموالهم، وأراضةهم، لرن هةهات إن كان و طمئنان سةى يةنهم، اجزاائيةن الإ
من  ، عكايت الفوضى وساي النه  والكة  وغاب الأمن وذه  كثيرهذا صحةحا ووسدا مصدوقا
 يست.ايعات جةش الأم  الفينكة  المتحضي  كما صتأهالي مدةن  اجزاائي ضحة  ل

                                                 
 .25، ص1116صائي لةنشي والتوزةع، اجزاائي، ، يار الي9، ط2، جالحركة الوطنية الجزائريةسعدالله: أبو القاسم  -1
 .29، صنفسه -2
، والتحق بالمةك 2325، أحد الفارةن قيل معيك  واأيلو سن  2387أكتوبي  17، وأوفي 2773ولد في سيتمبر  :دو بورمون -3

ئي، وساله لوةس عةة  وسن ، قاي الحمة  الفينكة  سةى اجزاا2331أوت  18لوةس الثامن سشي، ععةنه وزةيا لةحيبة  بيأي  مارشال 
  :مرانه كةوزةل. أنظي

Narcisse, Faucon : Livre d'or de l’Algérie,T 1 challamel , Paris 1889, P108-111. 
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قتلاع سياجات الحديد، وتهديم اب -الفينكةون–:"...قام هؤلاء وفي ذلك ةقول ملدان خوج      
لك يكون ذلأشياء، فباعوها أمام أعيننا، وبالحمامات وحملوا إلى الأسواق ما تبقى من ا

نوا أكثر فسادا، لأنهم هدموا ما كان مبنيا وخربوا الفرنسيون قد اتبعوا طريقة البرابرة، بل أنهم كا
 (1).ما كان موجودا.."

سد أصيعات العكريةن الفينكةن في اجزاائي لأكثي من قين وربع قين، واوهذا سةصيح أبكط ق      
ومكتغانم، واليةةد ،  ومعكري، وقكنطةن ، وهذا ما ستشهده بقة  المدن اجزاائية  منها وهيان، وسناب ، 

                       .م2381-م2331ما بن  والمدة ، ومةةان  ،مكانوأة
 21بـ  م2331مقيا لةرثير من الموظفن الأأياك، وقدر سدي سرانها سن   مةةان  كانتلقد        

أن سدي  Adolph Vilhem Dinesenفي حن ةذكي أيولف عةةهةم ينكن  (2)آلاف نكم ،
 (3) .وهو الأقيب لةصح  آلاف نكم  8لاف وآ 3سران مدةن  مةةان  أياوح بن 

لى وهيان مع كل من كان إالاستكلام أوجه خةةف  الياي حكن أن تم التوقةع سةى معاهد   دعيع     
اجزاائي إلى سران مدةن  معه إلى مقاطعته وبم أنه أسيع في سيره، عإنه كان أول من نقل خبر كارث  

 (4).وانتشي خبر هذه الرارث  بن سران منطق  مةةان  أةك المقاطع ، عةةس من المكتيعد أن شاع

 التدخل المغربي في مليانة:-أ.أ
 لم ةيدي أي أدسف ولا  الذي (5)ما أننا لا ننكى موقف سةطان المغيب مولاي سيداليملانك    

                                                 
 .118، صمصدر سابقخوج : ملدان  -1

2- André Julien, Op cit, p09. 
3 -Adolph Vilhelm Dinesen: Abdelkader et les relation entre les Français et 
les Arabes en Afrique du Nord, Tr : Fondation EmirAbdelkader, Edition 
A.N.E.P, S.D, p25. 

 .123، صمصدر سابقخوج : ملدان  -4
، حاول التدخل في شؤون الناحة  الغيبة  2356-2311سةطان الدول  العةوة  بالمغيب الأقصى :عبدالرحمان بن هشام -5

، واضطي سةى أوقةع معاهد  لالا مغنة  2388، انهام في معيك  إةكةي 2331جوةةة  5  اجزاائي في لةجاائي إثي سقوط مدةن
 .87-81، صص 6، جمصدر السابقالتي نصت سةى غةق الحدوي المغيبة  في أملد الناصيي:  2385



 

 

04 

 

حتلال مدةن  اجزاائي بل إنه أبدى حةاي الممةر  إأضامن مع اجزاائي بعد نجاح الحمة  الفينكة  في 
وإن كان مولاي سيداليملان سةطان المغيب  (1)،م2331 المغيبة  لنائ  قنصل عينكا بطنج  في سن  

إلا أنه ما ليث أن أحةا أطماع التوسع المغيبي  ،أسةن حةايه عةما يخص القضة  اجزاائية  في بايئ الأمي
ج  أن سران والذي اتخذ أةمكان كقاسد  لنشي نفوذه في اتجاه الشيق تحت ح ،في غيب اجزاائي

إلى سامل الكةطان  (2)م بإةعاز من ابن نون 2331أةمكان وسةى رأسهم الحضي بعثوا منذ شهي أوت 
سيداليملان في وجد  أبي العلاء إيرةس اجزياري وسبروا له سن رغيتهم في الدخول تحت حرم الممةر  

يوري أن يحصل ضنه من الأ او عيؤ ، والفتوى ىن إلى مجةس العةماء طاليا لةمشور عةجد الكةطا ،المغيبة 
الكةطان سةى إذن الخةةف  العثماني بحةث هو صاح  الكةاي  سةى أةمكان وما جاورها، ورغم هذا 

وبعثوا وعدا  ، الري  م2331ي وكياغة  أسايوا في شهي سيتمبرالشيط عإن سران أةمكان من حض
المغيب يون  سةطاناعق ونتةج  لهذا الإسيار و  (3)،شخص كةهم من أسةان المدةن  111ةترون من 

بن سمه الكةطان خةةف  له سةى أةمكان وهو وهرذا بدأ التدخل المغيبي في اجزاائي، ععن ا أييي،
وصهيه مولاي سةي بن مولاي سةةمان، الذي كان لا ةتجاوز الخمس سشي سن ، وجعةه تحت وصاة  

ويخةها في  ،دي وضابطجن 511سامةه سةى وجد  إيرةس اجزياري، وسار نحو أةمكان بقو  قوامها 
 واتخذ قصي الياي الكابق مقيا له.، م2331نوعمبر  7

وما ليث أن جاء ري ععل الفينكي سةى هذا التدخل في اجزاائي سن طيةق نائ  قنصل عينكا في       
 حتجاج بدن عينكا لا تهمها إلاالا وريت الكةطات المغيبة  سةى هذا Delaporteطنج  يولابورت 

                                                 
1- André Julien, Op cit, p56. 

، وأضيح قائدا سةى الحضي هما، يسم 2331ي بتةمكان بعد : هو محمد بن نون  من أصل مغيبي مدةن  عاس، استقابن نونة-2
. لةتفصةل 2382هيب إلى المغيب وأوفي بوجد  سن   2338التدخل المغيبي في اجزاائي وبعدما ضم الأمير سيدالقاير لتةمكان 

 أكثي ةنظي إلى 
Georges Yver : Rapporte et Entrevues Inédits sur l’Émir Abdelkader-Les 
Correspondances du Capitaine Daumas Consul de France à Mascara 
1837-1839, Pr : Mahfoud Smati, El Maarifa, Alger, 2008, p320. 

 .13، ص2631، ش.و.ن.ت، اجزاائي، 1، طالمقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادرإسماسةل العيبي: -3
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التي اضطي الكةطان إلى الناول  يحق لها أن أتدخل في الأمور التي أتعةق بمصير أةمكانولا  ،اجزاائي
 در ــاني صـي ثـاك ري عينكــان هنــا كـــكم  ،مــبدن ةدةي شؤونهفي الترجي  انها بعد إلحاحهمـــسند رغي  سر

ناول قوات الكةطان حتلال في اجزاائي الذي بةغه خبر قائد قوات الاClauzel (1)سن اجزنيال كةوزةل 
وكةفه أن ةقدم  2331نوعمبر  31في طنج  في ةوم  (2)عاأصل بنائ  قنصل عينكا، في أةمكان
 الكةطان بن يرميه أن يخأالحروم  الفينكة ، وقد  سماتجاج شدةد  الةهج  إلى الكةطان برسال  اح

 ،موانئهاو أراضةه وضيب إما أن ةكح  قواأه من أةمكان أو قةام القوات الفينكة  بغ ،أحد الأميةن
عيعث  ،ارا نهائةاةد أوجةه إنذعقير كةوزةل من جد ،ستفاازلم ةيي سةى هذا الا لرن الكةطان المغيبي

ةطة  إلةه عةها  Auvaryإلى الكةطان بيسال  مع أحد كيار ضياط القةاي  العةةا في اجزاائي أوعياي 
ولةقدم أعوةضات  (3)ي إلى باي وهيان،أن ةكح  قواأه من باةةك الغيب وةكةم خةةفته مولاي سة

سن الخكائي التي تحمةها باةةك الغيب، لرن مندوب كةوزةل لم أكتقيةه الكةطات المغيبة  لأنه سجا 
إنه لم يجد حتى مترجما ةقوم بترجم  رسالته إلى العيبة  بكي  محتواها سن أقديم أوراق استمايه بل 

كت  الرونت سةياستةاني قد  و  ،م2332جانفي  5ي في ياي إلى اجزاائوعأععاي  ،ولهجتها الغةةظ 
Sebastiani  32 احتجاجا سةى خيقها لةحدوي اجزاائية  في  (4)،مذكي  احتجاج لةكةطات المغيبة 

أكد  م2332بتارةخ عةفيي  كي ن سيد اليملان سةى هذا المكعى بمذ ، وري الكةطام2332جانفي 
                                                 

بفينكا ، أولى سد  وظائف في اجزةش و الكفار  الفينكة   Mire poixوا في مير ب 2771يةكمبر  21ولد في : كلوزيل -1
حرم سةةه  2329في إسيانةا ، و قةاي  اجزةش في سان يومنةك ، كةف بمهام سكرية  في كل من هولندا و إةطالةا ،  في 

العام  لةجةش الفينكي في اجزاائي بعد أولى القةاي  ، و ، بعدها أصيح نائيا في البرلمانبالإسدام ثم تم العفو سنه بعد أبع سنوات 
( و قد  2332 -2331، أولى اجزاائي ميأن ، الأولى من  2332، أيقى إلى رأي  مارةشال سن   2331أوت  7يةيورمون ةوم 

 ثم سال من جدةد لفشةه في ملة  قكنطةن  الأولى . تمةا سهده بالقهي و الغطيس  و و لرنه  (2339 -2335سال ، و الثانة  ) 
 .39، ص  مرجع  سابقسعد الله: أبوالقاسم  أنظي لةتفصةل . 2383اجزاائيةن مات سن   العنف ضد

 .16ص، نفسه -2
بعد استكلام باي حكن واحتلال وهيان قام اجزنيال كةوزةل بتدجير باةةك الغيب إلى باي أونس وعق معاهد ، والتي شيع في  -3

"، 2332إلى سيداجزةل التمةمي:"مغامي  الحماة  التونكة  سةى وهيان سن  . حول هذا المشيوع سد2332عةفيي6تجكةدها في 
-193، صصسابقمصدر . وكذلك نص المعاهد  في ملدان خوج : 85-32، صص2679، أبيةل31، عمجلة الأصالة

195. 
 .31، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -4
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إلا أن الحمة  واجهت  ،س الوقت حقوقه سةى أةمكانوفي نف ،تجاه الفينكةناه الكةةم  تعةها نة
طدامها بقيةةتي الدوائي والامال  الموالن للأأياك ثم صاصعوبات جم  منها صياسهم ضد الرياغة  و 

وفي  ،م2332مارس  3بدن ةعوي إلى المغيب في عقير الكةطان إلى إصدار أميا إلى خةةفته  ،الفينكةن
ليملان محمد بن الحميي من قيةة  بني حكن خةةف  له سةى سن الكةطان سيد ا م2332أوت  3

قتحامها اها، إلا أنه سجا سن اة  أثم أوجه إلى مدةن  وهيان محاصيا أوت  29ووصةها في   (1)،أةمكان
العكرية  التركة  التي أترون  هامن حامةت ىأةن يخةها وقضى عةها سةى ما أيق نكح  إلى معكرياو 

عنظم جياة   ،الحميي ةيكا نفوذ سةطان سيداليملان وةدسم حرمه إنرشاري، عدخذ ابن 111من 
متدت سةطيأه سةى اع ،ستخلاص الاكا  وبعث بالأسوان والدسا  إلى المناطق الشيقة االضيائ  و 
بن مليي ممثل سةطان بعث م 2332سيتمبر وفي شهي  (2)،مدةنتي المدة  ومةةان حتى  القيائل و

كان حاكمها ةكمى الشيةف   عالمدة  ،ة  ومةةان  كحاكمن سةةهاالمغيب ميعوثن إلى كل من المد
المغيبي،   ذيائي  النفو تحت وبذلك يخةت مةةان   ،بن شيقي كان إسمه محمدعحاكمها  المواتي أما مةةان  

الحاكم الفينكي  Le Duc de Rovigo (3)محمد بن شيقي إلى الدوق روعةقو  اكما كت  حاكمه
ى أوسندما ر  ،منتقدا طيةقته في التعامل مع قيةة  العوعة و  ،ة  العيب بالةنفي اجزاائي ةطة  منه معام

تج لدى سةطان ةطته كت  لقنصل عينكا بطنج  كي يحن بن شيقي والمواتي ةتحدون سأروعةقو 
  (4).المغيب

                                                 
 .32ص نفسه -1
 .31، صمرجع سابقالعيبي:  -2
بفينكا ،اكتك  خبر  سكرية  في الحيوب النابةةونة  ، أيقى إلى رأي  جنيال ، سن سفيرا   2778في : ولد  دي روفيقو - 3

، اأكم سهده  2332يةكمبر  13، سن قائدا سام في اجزاائي في  2328 -2321ثم وزةيا لةشيط   2317لدى روسةا في 
ةة  العوعة  ، قام بتحوةل جامع كتشاو  إلى كنةك  ، سال بالقمع ، و ارأر  سد  جيائم في حق الشع  اجزاائيي منها : إباي  قي

 :بالتفصةلبيارةس  أنظي  2387جوان   11صابه ، أوفي ةوم بكي  ميض أ 2333مارس  8ةوم 
P, Carpentier :Le Duc de Rovigo  et Pichon , imprimerie de- David , Paris 
1852 , P16 . 
4-Pellissier de Reynaud, Annales Algériennes,T1, Librairie Militaire, Paris, 
1854, p263. 
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ا بدأو لهذا  ،ونتةج  لهذا التوغل المغيبي بدأ الفينكةون ةشعيون أن الموقف أصيح في غير صالحهم     
سةى سةطان المغيب لةكح  خةةفته بن مليي من اجزاائي، ولري أعطي عينكا ثقلا خاصا  بالضغط

، ولم أؤثي أةك م2332نوعمبر  23بعثت بكفةنتن حيبةتن إلى طنج  في  الدبةوماسة لمكاسةها 
 عةةة  سولما عشةت التهدةدات العكرية  الفينكة  بعث المةك لوة التهدةدات سةى سةطان المغيب،

Louis phillipe   الرونت شارل يو مورنيCharles De Mornay  صهي سولتSoult 

 (1).إلى الممةر  المغيبة  De Lacroix كيوامصطحيا معه اليسام الشهير يولا 
وبعد إحدى سشي جول  من  ،2331مارس  11ستقيةهم الكةطان سيداليملان بمرناس ةوم عا     

أه بشدن الكةاي  سةى أةمكان وأدخلاأه ءايسااالتخةي سن  المفاوضات بةنهما أسةن سةطان المغيب
محمد بن شيقي من معاوناه الشيةف المواتي من المدة  و  ئي، عدمي بعوي  بن مليي وساي معهفي اجزاا
 (2) .نهائةا نتهى التواجد المغيبي همالة ،مةةان 
  معاهدة دي ميشال وآثارها:-أ.ب
اير الثانة  الق ، وأيعتها بةع  الأمير سيدم2331نوعمبر  27في أمي اليةع  الأولى  انتشيبعد أن      

 (3) لةصيح بعد ذلك زسةم المقاوم  اجزاائية  الوطنة  ضد الفينكةن. ،م2333عةفيي  8بتارةخ 
التي لم أكتطةع التوسع  أن ةفيض حصارا محرما سةى القوات الفينكة  سيد القاير تطاع الأميرسا     

وأمام هذا الوضع ، Boyerبواةةه  يان، رغم محاولات اجزنيال الفينكي الكفاحخارج أسوار مدةن  وه
خةفا لةجنيال  م2333أعيةل  13إلى وهيان بتارةخ De Michels (4)وصل اجزنيال يي مةشال 

                                                 
 .32، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -1

2- André Julien, Op cit, p96. 
، أع: ممدوح حقي، يار الةقظ  2، ج1، طر والأمير عبد القادرتحفة الزائر في تاريخ الجزائمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -3

 .295-291، صص2698لنشي، بيروت،  العيبة  لةتدلةف والترجم  وا
، و التحق باجزةش و بةغ رأي   2776مارس  25ولد بدةني )عينكا( في  ،وةس الركةس اليارون ييمةشالل : ديميشال - -4

( ، في بداة  قةايأه حاول الاستماي سةى القو  بغاو القيائل و المدن المجاور   2335-2333جنيال لما سن قائدا بمقاطع  وهيان )
لوهيان ، لرنه ما عتئ أن اقتنع أمام قو  مقاوم  الأمير سيد القاير ، بضيور  سقد صةح لتفايي الخكائي الحيبة  ، ععيض الأمير 

وأصيحت تحمل اسمه و قد استرف عةها لعيد القاير بإمارأه سةى القطاع الوهياني ،  2338عةفيي  19معاهد  سةم وقعها معه في 
   .73ص  ،مصدر سابق :سيد القايرالأمير   أنظي :. 2385جوان  3ةوماسةن . أوفي في بارةس في و أيايل معه الممثةن الدب
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طلاسه ويراسته لةوضع استنتج أن اوبعد  (1)،ح بذلك يي مةشال حاكما سةى وهيانبواةةه، وأصي
، وأن أقوى القيائل التي أكانده اح  الأمي الأول والأخير في هذه المنطق القاير هو ص الأمير سيد

وحةفائه من القيائل  القاير لذلك يشن سهده بإسلان الحيب سةى الأمير سيد ،قيةة  الغياب 
بغاو مضارب قيةة  الغياب   م2333ماي  3وصيةح   7لهذا الكي  قام ما بن لةة  و  (2)،قيتهالمعا

 (3)معه الأسيى ونكاء القيةة  إلى وهيان. دي كيير من قطع الماشة ، وأخها سدالتي سة  من
وفي كل مي   (4)،م2333أوت  15الكةاس  العقابة  ستشهدها قيةة  الامال  والدوائي بتارةخ  هذهو     

ية ، في معارك منها معيك  ستداءات الفينكة  سةى القيائل اجزاائالا واأن ةصد والمقاومون ستطاع الأميرا
، م2333ماي  17نكحاب الفينكةن إلى وهيان، ومعيك  'التةن ' االتي أيت إلى  'ةةلاتسهل 'أ
عةها  القاير وجةشه أن يحقق ، والتي استطاع الأمير سيدم2333جوان  22 'سن البرةدة 'ومعيك  

 (5) نتائج إيجابة .
ل ، ومن ثم احتلام2333ة  جوةة 13 في فينكةن استطاسوا احتلال مدةن  ومةناء أرزةوإلا أن ال    

 ورغم محاصي  الأمير سيد (6)جوةةة  نتةج  خةان  الريغةي القائد إبياهةم، 13مدةن  مكتغانم ةوم 
، حةث أحظي معه المعاول والفؤوس وآلات م2333 أوت 16-11لمدةن  مكتغانم ما بن القاير 

وار المدةن  لحقت خكائي بدسأأنها ختراق سور المدةن ، لم أنجح المقاوم  في ذلك رغم االهدم محاولا 
 (7) القاير وجةشه إلى معكري. نكحاب الأمير سيداى ذلك إلى يوباجزةش الفينكي، عد

                                                 
1-Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, p139. 

، يار اليائد لةرتاب، 2، ج3، ط1181-1181التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري أية  حيب:  -2
 .66، ص1117اجزاائي، 

3-Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, p139-140. 
4-Ibidem, p152. 

 .213-211ص، ص2، جمرجع سابقأية  حيب:  -5
 .215-218ص، نفسه -6
 .278-273، ص2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -7
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والمقاومون الحصار القاير  وكنتةج  لةوضع القائم اجزدةد في الغيب اجزاائيي شدي الأمير سيد     
لأسواقه، وتم منع جمةع المعاملات  ل أكثي من ذلك قطعوا سنه التموةنحول مياكا العدو الفينكي، ب

وقد كان لنظام الحصار الذي  (1)ةقيائل التي لم تمتثل لأواميه،لير الأمسقاب ارة  معه، تحت طائة  التج
سةى القوات الفينكة  التي كانت أعتمد في تموةنها بالحيوب والخضي  قاألا اأدثير  القاير ضيبه الأمير سيد

تي تحتةها، مما أثار مخاوف الفينكةن وظهيت أسمال سنف ياخل وهيان، سةى القيائل امحرةط  بالمدن ال
مكتغانم وأرزةو، وكل ذلك يعع بدي مةشال لةيحث سن طيةق  لةفتح باب التفاوض بةنه وبن الأمير و 

أدكد من سدم جدوى  بعدماوخاص   (2)تخفةف وطد  الحصار المفيوض سةةه، القاير من أجل سيد
جانفي  19القاير، وهذا ما حدث لقواأه في  ا أمام قوات الأمير سيدسةاسته العكرية  وعشةه

حةث هام شي  Thorigyواليائد أورجي  Odinotفي ضواحي وهيان بقةاي  العقةد أويةنو م2338
جدوى  ، ومن هنا أدكد لدي مةشال أنه لاوأيعتهم قوات الأمير إلى غاة  أسوار مدةن  وهيان ،هايم 

 (3) قاير وأن الكةم أصيح مطةيه الوحةد.ال من مقارس  الأمير سيد
إذا كنت تود وبعد مياسةتن جاءت اليسال  الثالث  أعييرا صارخا سن طةيه لةكلام معبرا عةها: "   
حتفاظ بالمكانة البارزة التي وضعتك الظروف فيها، فإنك لا تستطيع في نظري أن تفعل من الا

، في وبركات السلام وتتمتع بثمار ،ة الأرضوقتها لحراث أن تقبل دعوتي، لكي تكرس القبائل
القاير رسال  كجواب سةى رسال  يي مةشال  وأرسل الأمير سيد، "ظل معاهدة تربطنا معا ربطا أكيد

طفك تتفق مع اويسرني أن أجد عو  ،ماماتصلت برسالتك وفهمت محتواها "لقد اتجاء عةها: 
 بأن أي التزام يمكن أن نتوصلفق نت أن عر بثقة نحو إخلاص نواياك، ويمكنعواطفي، إنني أش

إنني أرسل إليك ضابطين من جيشي، وهما ميلود بن  ،حترام من جانبياإليه سيكون محل 

                                                 
1-F.Quesnoy : l’Armée d’Afrique depuis la conquête d’Alger, Libraire 
Furne, Jouvet et cie Editeurs, Paris, S.D, P67. 

، أي وأع: أبو القاسم سعد الله، ط.خ، سالم المعيع  لةنشي والتوزةع ويار اليائد، حياة الأمير عبد القادرشارل هنيي أشيشل:  -2
 .219، ص1116اجزاائي، 

3-Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, P159-160. 
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وولد محمود، وسيجتمعان خارج وهران 'بمردخاي عمار' وسيعلمانه بكل  (1)،عراش
على سنكتب معاهدة تقضي  ذئدها فإنك تستطيع أن ترسل إلي، وعنالإقتراحات، فإذا قبلت

 لها، وتحل محلهما صداقة لا انفصام ،تفصلاننا الآن عن بعضناالبغضاء والعداوة التي 
القاير بتارةخ  قى وعد الأمير سيدتلاو  ،عتماد علي لأنني لم أتخلى أبدا عن كلمتي"ويمكنك الا

شال، مع مييخاي سمي الةهويي وأسضاء الأركان الفينكةن بقةاي  يي مة م2338 عةفيي 18
لى مكوي  شيوط اجزان  الفينكي، وضعها يي مةشال يون التوقةع إناقشات طوةة  انتهت وجارت م

عكري، الفينكةن سائدا إلى م مير جةك  المناقشات، آخذا معه مكوي  شيوط، ثم غاير وعد الأسةةها
عد الأمير إلى وهيان حاملا مكوي  مقترحات يي مةشال موقع  و ساي  م2338من عةفيي  15وفي 

 (2)،سةى شرل معاهد  انالقاير سةى أن الوثةقتن أصيح مير، ومعه وثةق  شيوط الأمير سيدبختم الأ
 م2338عةفيي  19في و  ،القاير ووضع يي مةشال ختمه وأوقةعه سةى وثةق  شيوط الأمير سيد

معاهد  مختةط  تحتوي سةى أهم ما وري في الوثةقتن بن سياش وضع اقترح يي مةشال سةى ا
استراض من ابن سياش سةى  رن أنص سةى الشيوط الفينكة  بتفصةل أكثي، ولم ةصدالكابقتن، ولر

القاير،  عكخ الشيوط التي وضعها الأمير سيد هذه الوثةق  قد ةياي هماأن مثل رك دلم ة نهلأذلك، 
ومن ثم جاءت المعاهد  التي تحمل إسمه، وقد أثارت الرثير من ، والتي ختمها ووقعها يي مةشال

ولن أشير هنا لةشيوط التي أضمنتها  (3)كي،ات عةما بعد من قيل اجزان  الفينوالتعقةدالصعوبات 
ممةاات الإيجابة  لةمعاهد  بالنكي  لةجاائيةن، سدشير لةالمعاهد  لأنها لةكت موضوع الدراس ، لرن 

 ابلستقلال الأمير ضمن الحدوي، التي سةنتها مقاسترعت بان هذه المعاهد  بةنت أن عينكا بحةث أ

                                                 
تحت  -معكري–يني شقيان قيب وهيان، من أسي  متواضع  الحال، سن آغا الشيق : هو مةةوي بن سياش، ولد بابن عراش -1

خلاع  ابن التهامي، تمةا بالحداق  والمهار  مما أهةه لشغل منص  وكةل الشؤون الخارجة  لدول  الامير سيدالقاير، عدشيف سةى إبيام 
مذكرات الأمير عبد القادر، سيرة ذاتية كتبها في . لةماةد أكثي سنه راجع 2337، ومعاهد  التاعن  2338معاهد  يي مةشال

، 1121، شيك  يار الأم  لةطياس  والنشي والتوزةع، اجزاائي، 7، أح: محمد الصغير بناني وآخيون، ط1181السجن سنة 
 .272ص

 .221-216ص مصدر سابق،أشيشل:  هنيي -2
 .221-222ص ،نفسه -3
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 (1) سةى بعض المناطق اجزاائية  الكاحةة  عقط. ستراعه بالكةاي  الفينكة إ 
أعيير  وسترعت به كدمير لةمؤمنن وهانتصار يةيةوماسي للأمير، إذ اأعتبر معاهد  ييمةشال أول        

ةى هذه المعاهد  نصت سأن ء ذوي الكةط  اليوحة  والكةاسة ، وخلاص  القول الا ةكتعمةه إلى الخةف
و  لةقضاء سةى مناعكةه ه ياخةةا، والقسةاي  الأمير ومرانته الدولة ، وأسطته وقتا لتنظةم إمارأ

 (2).المتمييةن
بفضل هذه المعاهد  شاع الكةم والأمان في جمةع قطي اجزاائي مدنه ورةفه، وقال بعض        

الجميلة في بلغ أمر بلاد الجزائر في الأمن إلى حالة: لو سارت البنت البكر المؤرخن: "
يتعرض  نأسها، لا تجد من يسألها، فضلا عمصحاريها وقفارها، حاملة نفائس الجواهر على ر 

 -وصل إليهعجب لما تالقادر ورمقته عيون ال ذكر الأمير عبدبت المحافل ر وتعط !! لها بسوء
 من الأمر المدهش، الذي لم يكن مظنونا عند من يعرف أحوال بلاد الجزائر، -مع حداثة سنه
من  أن يحقق ذلك في خلال سشيةن شهيا واستطاع الأمير (3)"،نتظام أمرهما معد و وضغائن أهلها

 (4) بتداء يولته.اةوم بةعته، و 
يجابة  المياشي  التي انعركت مياشي  سةى الإقةةم الغيبي من اجزاائي بفضل هذه هي النتائج الإ      

إن الجنرال " :م كما سبر سنه شارل أندري جولةانةهجاء رأسموما الأمير سيد القاير، أما الفينكةون 
ميشال، والحكومة  لم يشترك مطلقا في المفاوضات التي أجراها ديVoirol (5)فوارول  

                                                 
 .219ص، 2، جمرجع سابقأية  حيب:  -1
 .217ص ،نفسه -2
 .126، ص2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -3
 .111، صنفسه -4
، شارك في سد  حيوب بإسيانةا و روسةا ، أقةد رأي  جنيال   أولى القةاي   2732: ولد أاعان )سوةكيا( تيوفيل فوارول  - -5

، شن تةت في سهده بجاة  وأرزةو ومكتغانم، اح2338جوةةة   17إلى غاة   233ةل أعي  16العام  لةجةش الفينكي في اجزاائي 
 . 2353اص  قيةة  حجوط ، أقام مكتوطنتن في القي  و يالي إبياهةم ، أوفي سام خبا ضيوسا سةى المقاوم  في متةج  حي 
 . : P569Op citNarcisse, Faucon ,    : أنظر  
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وجدت  ،عتراف الأمير بسيادتها، ودفع الضريبة السنوية لهااالفرنسية التي كانت تطالب ب
 ذلك، وأما مجلس النواب والصحافة لاقع، ولكنها لا يبدو أنها تأثرت ر الو نفسها أمام الأم

 يــام الفرنسـوالمؤكد أن الرأي الع ،دةـة للمعاهذلى العموم محبا فقد كانت عـتجاهاتهابمختلف 
 (1) "...كان راضيا عن هذا الحل الذي طمأنه كثيرا  

 القادر: مليانة مقاطعة من مقاطعات الأمير عبد-ب
ك النتائج الياهي ، أصيح سران تةاهد  يي مةشال للقاير من خلال معا بتحقةق الأمير سيد      

ى عإن د، لإقةةم الغيب اجزاائييفي و ةفعل الأمير بإقةةمهم ما ععل المدن اجزاائية  وقياها ةتمنون ل
ن أراجةن منه  م2338بمعكري أواخي نوعمبر  القاير سةوا وعدا إلى سيدر أسران المدة  ومةةان  قد 

وهذا ةتواعق مع أفرير وتخطةط الأمير سيد القاير إلى  (2)إقةةم وهيان، ما ععةه في ةفعل في إقةةمهم
وهذا حك  ما أنص سةةه  (3)التالة ، التي أقوم سةى أدسةم سةطانه، بل وأوسةع رقع  يولته،الميحة  

وأن هذه الممةر  أشمل جمةع الأراضي  ،ي معةن  لةمةر  الأميرو مةشال التي لم تحدي حد معاهد  يي
وما أعةن الأمير سيد القاير لوكةل له في مدةن  اجزاائي،  ،، التي لا تخضع للاحتلال الفينكياجزاائية 

يلةلا واضحا سةى أن سةط  الأمير تمتد  إلا والممثل في شخص الةهويي ابن يوران في مدةن  اجزاائي
 (4)إلى غاة  محةط مدةن  اجزاائي، وبالتالي إلى وسط وشيق وجنوب اجزاائي.

 :DrouetD’erlonت الأمير عبدالقادر مع الحاكم العام الفرنسي دروي ديرلونمراسلا-ب.أ
 ، القاير من الوصول إلى إقةةم التةطيي رغم أن المعاهد  الموقع  مع الفينكةن لا تمنع الأمير سيد     

لأنها لم تحصيه ياخل أة  حدوي معةن ، عيأى من الحرم  أنه لا ةكتجة  لهذا الطة  حتى ةتمرن 
 Drouet الفينكةن، وخاص  أن الحروم  الفينكة  سةنت الرونت يروي يةيلون موقف معيع  من

                                                 
1- André Julien, Op cit, p218. 

 .211ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -2
 .93، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -3
 .57-59، صنفسه -4
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D’erlon(1) ووصل م2338جوةةة   17حاكما ساما لةممتةرات الفينكة  في شمال إعيةقةا بتارةخ ،
الحاكم العام اجزدةد مع  ، ولذلك الغيض بعث بيسال  تهنئ  إلىم2338سيتمبر  13إلى اجزاائي في 

ود بن عراش سيفصل ..إن القائد ميلبن سياش المةةوي لمدةن  اجزاائي جاء عةها برل وضوح: "اوثه ميع
لقد أعطيته التعليمات ليؤكد لكم أفضل الطرق لإقامة الهدوء في كل  ،لكم الحديث عنا

في الداخل، على طول السواحل بين مدينة الجزائر ووهران، أو النواحي، سواء على الساحل 
 (2)".ة ومليانةلمسان إلى معسكر، وحتى إلى المديل والجبال من توفي السهو 

ستقيال ابن سياش من طيف الرونت يةيلون بحفاو ، وبعث بيسال  إلى الأمير سيد القد تم       
ستيلاء لك أن تعتقد بأنك لا تقاوم في كل أرض تقصد الاالقاير جاء عةها بعد التحةات: "

وبذلك جاء جواب يةيلون سةى الأمير سيد  (3)"،هاذلى أخها، شرط أن تكون لديك قوة ععلي
ستقد الأمير اذلك الغموض  بكي ساما، وكان كةه قد لف في سيارات غير واضح ، و و القاير غامضا 

 لن ةعارضوه إن قير أنفةذ ذلك، عدرسل الوثةق  التي تحمل شيوطه الخاص ، نالقاير أن الفينكة سيد
إلى  اعدرسل أقيةيا حوله همذه الوثةق يةيلون  د، وقد أفاجاسابقوالتي وقعها يي مةشال وختمها 

وبعث ، إلى بارةس م2335ي مةشال في جانفي الحروم  الفينكة ، عاستدست هذه الأخير  ي
الرونت يةيلون بيي واضح حول الوثةق  التي بعثها له الأمير سيد القاير، وحول طموحات الأمير سيد 

إنني أرجو أن تلاحظ أن الجنرال دي ميشال ليس له قوة أو ..عةه: "جاء عالقاير في التوجه شيقا 
–سلطة شرعية خارج إقليم وهران، ولا يستطيع أبدا أن يبث في شأن أي جزء من الولاية 

 وحتى لو أعطينا أكثر التفسيرات تسامحا للمعاهدة التي بينك وبينه خلال شهر فيفري  -اجزاائي

                                                 
، نفي من عينكا في سهد ب النابةةونة  ن أقةد رأي  جنيال، شارك في الحيو (2388 -2795يروي  كونت يةيلون)  : ديرلون -1

فينكة  في شمال ، أول حاكم سام لةمتةرات الأول حاكم سام في اجزاائي ،،أسايه شارل العاشي إلى الخدم  لوةس الثامن سشي
التوسع الفرنسي في الجزائر لةتفصةل أكثي راحع بن ةوسف أةمكاني:  .، سال سةى إثي معيك  المقطع2338إعيةقةا جوةةة  

  .91، ص1115-1118، أطيوح  يكتوراه في التارةخ الحدةث والمعاصي، جامع  اجزاائي، 1188-1118
 .213ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -2
 .98، صمرجع سابقبي: العي إسماسةل  -3
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 (1)،"بعد من إقليم وهران المحدودة بسلطة سيادة فرنسا، فإنه لا حق لك فيما هو أم1188
تجاه الشرق، فإذا حكمت اإن رأيي الخاص هو أن لا تجتاز الشلف الأسفل في وأضاف: "

 :الإقليم الذي هو الآن تحت يديك طبقا للقوانين الإسلامية، وبعدل صارم، فسنكون أصدقاء
وإني  ،في هذا الإقليم هو من شأني يجري فما ،ولكننا لن نسمح لك بدخول إقليم التيطري

وليس لي حاضرا مشاريع لإقامة منشآت في البليدة أو  ،مع سكانه لست في حالة حرب
بوفاريك، ولكن إذا رأيت ذلك في المستقبل من أجل مصلحة فرنسا فإني لن أترك أحدا يقف 

 (2)".في طريقي
قد وصلني ث رسال  ري جاء عةها: " لقد أعج  الأمير سيد القاير من هذا اليي الفينكي عيع     

عن  ةتحريركم. وتعجبت مما ذكرتموه فيه ؟ ؟ ثم أقول: إن مرمى أفكار حضرتكم، بعيد
اكرتكم، ذحتجت إلى ماأحد. ولولا ذلك. ما  لهاهالإصابة لأن محافظتي على السلم، لا يج

، ألقى في ذهن أن يكون بعض أهل الفساديبعد فيما أجريه في وطني، وقصارى الأمر، إنه لا 
. وعلى كل حال، فإني عدلت الآن، حضرتكم ما أوجب أن يكون جوابكم، على هذا الأسلوب

 (3)".ن النهوض إلى 'التيطري' إبقاء للسلم ورعاية له ؟ ؟ع
في الحاكم  ستفاازات اجزان  الفينكي الممثلالقد جاء ري الأمير سيد القاير صارما وصييحا سةى       

ذا فى سةةه طابعا يبةوماسةا، بكي  هدعه هو الحفاظ سةى الكلام، وأمام هضنه أالعام يةيلون، لر
 ستجابته لأهالي المدة  ومةةان ، حتى تحن الفيص  لذلك.االوضع أجل الأمير سيد القاير 

 مبايعة أهالي مليانة للأمير عبد القادر:-ب.ب
ما أراي، حةث أثار أبناء سةدي  كان للأمير سيد القاير  م2335في أواخي مارس وبداة  أعيةل      

العيةبي تمييا جدةدا ضد الأمير سيد القاير استجاب  لدسو  مصطفى بن سماسةل، وشاست الفوضى 

                                                 
 .218ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -1
 .215ص ،نفسه -2
 .115، ص2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -3
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عجمع جةشه  (1)،ور الأمير سيد القايرضى ذلك حوالقلاقل بن قيائل عةةت  في وايي شةف، عاستدس
وبالضيط  (2)،لقيب من واي الفض وحط اليحال با ،المكير نحو اجزه  الشيقة  لوايي شةف أوبد

ط ، وموزاة ، العطاف سند بن شيةف اليغدايي، عكارست القيائل الواحد  أةوى الأخيى، قيائل حجو 
 ملتقد (4)ج محي الدةن الصغير بن ميارك،ا وسةى رأسها الح (3)،وبني مناصي ،وسوماأ ، وبني مناي

سانها وأسةانها، يحمةون الهداةا الثمةن ، رائهم عي ، وقد جاءه شةوخها ومن و للأمير مياسةم الولاء والطاس 
وتحدوهم الإراي  التي لا أتاساع، لخوض معيك  التحيةي تحت لواء الأمير الذي كان ةكتقيل كل واحد 

 (5) منهم باليشاش  وبما ةةةق بمقامه من التشيةف والترييم.
 لصغير بن ميارك جاء عةه: جيى حوار طوةل بن الأمير سيد القاير وحاج محي الدةن اوقد      
: أخي محي الدةن لقد نصيني الله سةى الفينكةن والقيائل التي رعضت الأمير عبد القادر-    

الدخول تحت طاستي، أما الآن عإن سةطتي تمتد سةى كل الغيب، أسةم أن سائةتك تهةمن سةى وسط 
جمال  16بغال وأكع   19وأعييرا سن صداقتي جةيت لك هدة  أتمثل في ست   ،اليلاي )روحةا(

 وسةف من ذه  أهداه إلي سةطان المغيب.
ستقيالك، وأعييرا سن نتصاراأك وصةتني عجئت لاان أنياء : إالحاج محي الدين الصغير-     

اع  إلى ضوهذا الحصان إ ،يصعن بالذه والمكدسن الم -أيكيسةف -الةطغانالترحاب أهدةك هذا 
 بيانس من الصوف والحيةي.

                                                 
 .215ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -1
 .251، صمصدر سابق مذكيات الأمير سيد القاير، -2

3-Ahmed Mebarek Ben Allel et Nicolas Chevassus-au-Louis : La tête dans un 
sac de cuir, Pr :Ahmed Djebar, Edition de Tell , Blida, 2011, p65-66. 

: شةخ زاوة  القةةع ، سةنه الحاكم العام العكريي بيةتةاةن آغا سيب سةى أوطان متةج  في إطار محي الدين الصغير بن مبارك -4
ائي أصيح ملاحقا من قيل سةطات الاحتلال، عالتحق بالمقاوم  الوطنة ، وسةنه الأمير سةاس  التهدئ ، وبمجيء يو روعةقو إلى اجزا 

-1188تاريخ الجزائر. حول الموضوع ةنظي 2337جوةةة   28وأوفي هما ةوم  2335سيد القاير خةةف  سةى مةةان  سن  
 ، ي.ت.م.و.ي.ب.ح.و.ث: قيص مضغوط، 1191

 .96، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -5
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مةشال، عقد  : إن الفينكةن لا يحترمون المعاهد  التي وقعتها مع اجزنيال ييلأمير عبد القادرا-    
سةةنا أن  ،أنهم ةتدهيون لةحيب اقيائل حجوط  في متةج ، وجواسةكي ةيو  2335ي هاجموا في جانف

 في الغيب، في حن أوجه لهم ضيبات في الوسط. أحارهمم ،نتفق لتنكةق المقاوم  في اليلاي
 دي حق سةى: لرن المعاهد  الموقع  مع الفينكةن لا أعترف لك بالحاج محي الدين الصغير-    

 عاستدار الأمير سيد القاير إلى مكتشاره الدبةوماسي مةةوي بن سياش ةكدله: ،هذه المنطق  من اليلاي 
 سيور إلى الضف  الشيقة  من وايي شةف.  ل الفينكي في حالماذا قال اجزنيا 

: إن ذلك هو بمثاب  إسلان لةحيب، ثم نظي الأمير سيد القاير إلى محي الدةن بن عراشإ رد-   
 ؟وتمتد سةطتك سةى الوسط والتةطيي الصغير سائلا: هل أيةد أن أرون خةةفتي

ما كان الأأياك مثل نص  لك : ماذا أقصد بذلك أن أقوم بتكدةد حق أولة  الممحي الدين - 
 ؟ةعمةون به

وأطيق سةى هذا الإقةةم  ،نحن متكاوةان وأطة  منك أن أرون خةةفتي ،لا لةس هذا: عبدالقادر - 
 (1) وقيل بذلك محي الدةن الصغير بن ميارك هذه المهم . ،القوانن التي أعيضها سةى سةطنتيالأوامي و 

 ،اليجال إلةه  ةسييا مياشيا في ج اقاير كانتضع وحرم  الأمير سيد الاأو  إن ةلاحظ من هذا      
ير سيد القاير ومواعقتهم سةى المهام التي أسندها إلةهم، وأصيح الحاج محي الدةن بن ميارك خةةف  للأم

 سن  وعاأه. م2337إلى غاة   م2335ساصمتها مدةن  مةةان  من و  سةى مقاطع  مةةان 
ذي استولى وي الشةف وصةته أنياء الحاج موسى الدرقاقنطي   مالأمير سيد القاير ةنال أما ماوبةن     

حل الأمير ومعكريه أمام أبواب مدةن  مةةان ، ثم م 2335عيةل أ 25وفي  (2)،سةى مدةن  المدة 
ةتةهفون لتقديم مياسةم الطاس  والولاء لخةةف  المكةمن كانوا يخةها بناء سةى طة  سرانها الذةن  

الدةن أجل التضحة  من  شترط سةةهم معامةتهم كمواطنن في يولته، قصداوقد  (3)الأمير سيد القاير،

                                                 
1- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p66-67.   

 .251، مصدر سابق، صمذكرات الأمير.. -2
 .96، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -3
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تجاه الشيق نحو ا، بم2335أعيةل  11ثم غايرها في ةوم  (1)،ئهوقوف في صفوف قواأه محرارب  أسداوال
  (2) المدة  التي كانت تخضع لةحاج موسى الدرقاوي لتحيةيها.

ل الحيص سةى عحيص ك، مقاطعات يول  الأمير سيد القاير وبذلك أصيحت مةةان  مقاطع  من   
مها سةاسةا وإيارةا وسكريةا، حةث ولى سةةها خةةف  من سائة  سيةق  ومعيوع  وهي سائة  ابن أنظة

 ميارك.
 التنظيمات الإدارية والعسكرية:-1

 التنظيمات الإدارية:-أ
ثم أوسعت لتشمل  ،أةمكان ومعكريهما بمقاطعتن  م2331دأت يول  الأمير سيد القاير سن  ب    

مقاطعات،  13ثمانة   2336سن   في، لتيةغ أوج أوسعها م2335دة  سن  ثم الم (3)،مقاطع  مةةان 
 وقكمت إلى:

 سةةها محمد اليوملةدي الولهاصي. لىو و  ،: ساصمتها أةمكان، وميعدها رشقونمقاطعة تلمسان -    
سةةها محمد بن أبي عييح  المهاجي،  لىو و وميعدها أرزةو،  ،: ساصمتها معكريمقاطعة معسكر -    
 سةةها الحاج مصطفى التوهامي. ستشهايه وليإبعد و 

بن سةةها الحاج محي الدةن الصغير  لىو و وميعدها شيشال، ،ساصمتها مةةان  مقاطعة مليانة: -    
 ثم خةفه بعد وعاأه ابن أخةه محمد بن سلال بن ميارك.سلال بن ميارك، 

 ووليبن محي الدةن، ثم ساله سةةها أخاه مصطفى  لىو  و ساصمتها المدة ، مقاطعة التيطري: -    
 (4) مرانه محمد البركاني.

                                                 
 .251ص، 2، جمرجع سابقأية  حيب:  -1
 .71، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -2
 .89ص، 1، جمرجع سابقأية  حيب:  -3
قاةد سةى شيشال عقوبل  2331كى البركاني من سائة  البراكن  الميابط ، سةنه كةوزةل سن  محمد البركاني: هو محمد بن سة -4

 . 2335انظم إلى الأمير سيد القاير وسةنه خةةف  سةى المدة  سن   2338باليعض من سران المدةن ، وفي سن  
 p153Op.cit:   Georges Yver ,-.154راجع بالتفصةل 
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سةةها محمد بن سيد الكلام المقياني، ثم محمد الخيوبي  لىو و  ،ساصمتها سطةف مقاطعة مجانة: -    
 القةعي، ثم محمد بن سمي العةكوي.

 سةةها أملد بن سالم الدبةكي. لىو و  ساصمتها بيج ملا ، مقاطعة جبال القبائل: -   
سةةها عيحات بن سعةد، ثم الحكن  ها بكري ، وليساصمت مقاطعة الزيبان والصحراء الشرقية: -   

 بن ساوز، ثم محمد الصغير بن سيد اليملان بن أملد بن الحاج.
 (1) سةةها قدور بن سيد الياقي. لىو و ساصمتها الأغواط،  مقاطعة الصحراء الغربية: -
 غالةك آغا، وأترون الدائي  منآوسةى رأس كل  -يوائي -غالةكآوقكمت كل مقاطع  بدورها إلى    
سدي من القيائل، وسةى رأس كةى قيةة  مهم  قائد ةدةي شؤونها العام ، والقيةة  بدورها أنقكم إلى  

 ةي تخضع لكةط  الشةخ.و اسد  سيوش ويو 
لميأيات من ختلاف مكؤولةاتهم، عهم ةتةقون اإسةى ن في يول  الأمير هم موظفو  وهؤلاء جمةعا    

 حوالي–يورو  221يات وهو أالدول  مقابل الخدمات التي ةقدمونها، عالخةةف  ةتقاضى أسةى المي 
من الشعير ةومةا، وأما الآغا والقاةد عهما لا  -لتر 291-ا سمضاعا إلةها صا -عينك شهيةا 551

من الاكا  مما يجمعه كل واحد منهم  %21ةتقاضةان ميأيات ثابت ، بل مراعاءات تمثل نكي  
 (2) والضيائ .

من اجزةش ميأه وحدات إةعةنه بنفكه وةضع تحت  وةكير شؤون المقاطع  في يول  الأمير خةةف      
، وةكاسده في أكةير شؤون المقاطع  محدي  بفتر  زمنة  محديوحرمه غير  ،النظامي من عيسان ومشا 

ن العام، وةعن خةةف  الأمير الآغا مجةس شورى محةي له صلاحة  جياة  الضيائ  والحفاظ سةى الأم
أعةن القائد سةى القيةة  لمد  سن    احاكم الآغالةك لمد  سن  أو أكثي، وللآغا صلاحةات منه

حفظ الأمن  هي ومهمته الأساسة  ،كذلك، أما الشةخ عإنه ةنتخ  من قيل رجال العيوش والدواوةي
 (3) والنظام في حدوي نطاق سيشه.

                                                 
 .317-319، ص2، جمصدر سابقيي: محمد بن سيد القاير اجزاائ -1
 .111، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -2
                         .818ص مرجع سابق،بن ةوسف أةمكاني:  -3
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رون في أغة  الأحةان سواصم المقاطعات كان الأمير سيد القاير هو الذي ةعن  أوأما المدن والتي    
م أعةةنهم بمحضي القاضي لتدية  الةمن القانونة ، قيل أن ةضع سةةهم البرنوس ةحرامها، وأتم مياس

 (1) التقةةدي الذي هو رما الحرم.
ات ـخضعت لنفس التنظةمقد و  ،ايرــلق  الأمير سيد اـــات يولــ  أوسع وأغنى مقاطعـوأعد مةةان     

 (2)الإيارة  المطيق  في جمةع المقاطعات.
 :مليانة على القادر عبد ميرالأ خلفاء -أ.أ

كان أول خةةف  للأمير هو الحاج محي الدةن الصغير بن سلال بن ميارك القةةعي بن أعيةل      
بن أخ الخةةف  الأول محمد بن سلال إ بعد وعاأه ولى الأمير سةةهاو  ،م2337جوةةة   28وم  2335

كما شغل منص  حاكم مدةن  مةةان  سةدي الحاج ،  م2383إلى نوعمبر م  2337جوةةة   26من 
وكان مقي الخلاع  سيار  سن قصي  (3)المةةاني من العائة  الخايم  لولي مةةان  سةدي أملد بن ةوسف،

 (4)   لمدةن  مةةان .الأأياك، وةقع بامحراذا  اليواب  اجزنوبة شةدهصغير 
 حدودها الإدارية: -أ.ب

مدةن  مةةان  هي المقي الإياري لةمقاطع ، يحدها من الغيب أاشت  وبني راشد والعطاف، ومن      
المتوسط، ومن الأبةض اجزنوب مطماط ، وساةا، وبوساةس، وتخوم الصحياء، ومن الشمال اليحي 

همدف أكهةل إيارتها أكاع هذه المقاطع  و ج  لإونتة، ق مقاطع  المدة  وميأفعات الأطةسالشي 
 غالةك هي:آلى خمك  إقكمت إيارةا 

 

                                                 
، أي وأع: إسماسةل العيبي، 1181مذكرات الكولونيل إسكوت عن إقامته في زمالة الأمير عبد القادر الرولونةل إسروت: -1

                         .223، ص2632ش.و.ن.ت، اجزاائي، 
2- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p73.   
3- Léon Roches : Trente –Deux Ans Atravers l’Islam(1832-1864) Algérie-
Abd-El-kader, T, Librairie de Firmin-Didot et Cie, Paris, 1884, p91. 
4- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p76.   
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 غالةك حجوط.آ -2
 .غالةك جندلآ -1

 غالةك بني زقاق.آ -3
 غالةك البراز.آ -8
 غالةك أولاي ساةد.آ -5

 وةوجد سةى رأس كل آغالةك آغا وأسي  ذات نفوذ واسع.   
 التركيبة القبلية لكل آغاليك: -أ.ج

ه، كما ن كل آغالةك أترون من قيائل، والقيائل من أسياش وسةى رأس كل آغالةك آغا يحرمإ       
 النفوذ الواسع في الآغالةك نفكه. تأنه يخضع لتدثير الأسي ذا

 : يحرمه الآغا الحيشي، وةترون من:آغاليك حجوطة -1.8
 ةة .زناخي ، حوش قاةد الكيت، أولاي ملةد ، وسواح هي : وأسياشهاقبيلة حجوطة-
 : وأسياشها بني قيايو، والعمشاش، وعياش، وعيجون ، والمنشار.قبيلة بني صالح -
 : وأسياشها بني محكن، وبني ةالط، وأهل التةك، وبني جمع ، وبني مويمن.قبيلة سوماتة -
 : وأسياشها اجزيابي ، وأهل الحمام، وبني مغيةت، وأولاي وسةي، وأهل الميج .قبيلة بني مناد -
 (1) : وأسياشها اليةجة ، وأهل أوزاكو، وأهل الهيري، وبويجي ، وأهل قينوش.شنوةقبيلة  -

عهي أسي  بن  ،يحرمهم الآغا بوسلام بن شيةف ، وسن الأسي المؤثي  عةه آغاليك جندل: -1.8
 ، وةترون من:نيشيةف  وأسي  الغبرة

أولاي و الحكانن، و  أولاي الحاج  بن ثابت،و : وأسياشها أولاي لخضي بن جيار، قبيلة جندل -
 (2)بوسلام بن شيةف .

                                                 
                         .831، صمرجع سابقأةمكاني: بن ةوسف  -1
: كان باش شاوش سةى أغالةك جندل في ظل يول  الأمير سيد القاير، وبكي  أطماسه انضم إلى الفينكةن بوعلام بن شريفة -2

، 2389ثم أصيح باش آغا سةى جندل في  ،2385م، وأصيح ضابطا في اجزةش الفينكي، وأقةد نةشان الشيف سن  2381
 . لةماةد حول ذلك ةيجع إلى2335أكتوبي  23، وأوفي ةوم 2358وقد شارك في حيب القيم 

Narcisse, Faucon : Op cit, P100.                      
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 .قبيلة بني احمد -
 قبيلة العدلية. -
 قبيلة العمورة. -
 قبيلة أولاد سعايدة. -
 وي حساين.دقبيلة -
 قبيلة بني فاطم. -
 قبيلة ريغة. -
 : وأسياشها زمال  بني سعةد، وزمال  الغالي، وزمال  قدور بن سمي .قبيلة بوحلوان -
 قبيلة الهاشم. -
 قبيلة دوي الحساني. -
 (1) جي.: وأسياشها بني سميان، ويراع الهقبيلة الواقع -

: يحرمه الآغا الحاج بيابح، أما أهم الأسي المؤثي  عةه هي أسي  الحاج بيابح، آغاليك بني زقزق-8.8
وأسي  جةول بن ملوي ، وأسي  سةد أملد بن محمد، وأسي  بةقاسم بةمختار، وأسي  طاهي بن زقاح، 

القاير بن جةول، ومن بني راشد نجد أسي  ابن الطة  بن جةول، وأسي  سي  سي  سةدي سيدأو 
موسى الأكحل، وأسي  سي اسماسةل بةقاسم، وأنتمي هذه الأسي كةها إلى قيةة  زقاق لدا سمي 

 الآغالةك باسم آغالةك زقاق، وةترون من:
ن، أهل أاعشت ، أولاي سيو، أولاي أولاي بةقاسم بن مير ، القهام : وأسياشهابني زقزق ةقبيل -

الوارقي  الشةف، الريابش، اجزيابي ، الاحاحف ،  يحيى،جيل، الفيارش ، الفغارلة ، اليا الوارقي  بن بقيط ،
 العياةي ، المواهي .

 قبيلة بياضة. -
 قبيلة بني رضوان. -

                                                 
                         .831، صمرجع ىسابقأةمكاني: بن ةوسف  -1
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 قبيلة بنو راشد. -
 : وأسياشها أولاي ككوب، وكياز  القية .قبيلة كبازة -
 : وأسياشها الشياق ، والغياب .قبيلة الحراوط -
 قبيلة مطماطة. -
 (1) قبيلة بلال. -

 :: وأهم الأسي المؤثي  عةه هيآغاليك البراز-8.8
 أسي  سةدي سةي مةوك من قيةة  البراز، وأسي  سةدي الحاج بن سةي من قيةة  أسية . - 

 أسي  سةدي مكةم من قيةة  أسية ، ةترون من: -
: وأسياشها زمال  سي سةي مةوك، وبني بوكنن، وصاح  القيقور ، وأهل زقبيلة البرا -
 المطارق .
ي يحيى، : وأسياشها زمال  اليغدايي، وزمال  محمد بن يحيى، وأولاي سةدقبيلة العطاف -

وزمال  سةدي بن والعاككة ، ةعيبي، والعابد، وأصحاب التمالق ، والشلالح ، بوالمجانة ، وأولاي سةدي 
 مال  الحاج المةةاني، وزمال  الحاج سةي، وزمال  إبياهةم.حةةم ، وز 

 : وأسياشها أولاي ياوي، وأهل بوقيان.قبيلة بني قميران -
 قبيلة بني فراح. -
 قبيلة بني سليمان. -
 : وأسياشها أولاي سةدي مكةم، وأولاي سةدي ةوسف، وزمال  الحاج بن سةي.قبيلة أعريب -
 قبيلة بني بومليك. -
 مة.قبيلة زيت -
 (2)قبيلة تاشتة. -

                                                 
                         .838-833 ص ،نفسه -1
                         .835 ص ،نفسه -2
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: يحرمه الآغا جةول بن عيحات، أما أهم الأسي المؤثي  عةه التي أنتمي إلى آغاليك أولاد عياد-3.8
 ،أولاي سةدي سعةد من قيةة  بوساةشسيش الدهالةس، وأولاي بن ملوي من قيةة  أولاي سةاي، وسيش 

 وةترون من:
 دهالةا، وزمال  بن يملان.زمال  الو : وأسياشها جةول عيحات، قبيلة أولاد عياد -
 ولاد بسام.أقبيلة  -
 ولاد بلال.أقبيلة  -
 قبيلة عزيز. -
 قبيلة السيوف. -
 قبيلة أولاد مريم. -
 قبيلة الكزازة. -
 قبيلة بني حيان. -
 شعيب. قبيلة بن -
 قبيلة بوعايش. -
 قبيلة أولاد هلال. -
 (1) قبيلة الزناخرة أو الزنافرة. -

لي أن مقاطع  مةةان  باأكاع مكاحتها وأنوع مظاهي سطحها من سهول  هذا أين لمن خلا   
تنوع عةها بالضيور  الثيوات الطيةعة ، كما أنها أعد خاان بشيي هائل سةرون أساس أ ،وجيال وبحي

 أروةن جةش المقاطع .
 التنظيمات العسكرية:-ب

 لف وأد (2)ف منها أروةن جةش،كرية  والهدة  لشؤونه العو الأول سطى الأمير سيد القايرألقد       

                                                 
                        .839 ص ،نفسه -1
 .71ص، 1، جمرجع سابقأية  حيب:  -2
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 هذا اجزةش من نوسن:
 اجزةش النظامي.-2
 (1) اجزةش المكاسد أو غير النظامي.-1

نفق سةةه أموالا طائة ، عدصيح أل الأمير من أجةه أقصى اجزهوي، و ذأما اجزةش النظامي عقد ب     
  من المداعع قطع 11طيجةا، و 181لف من الفيسان، وأ 11آلاف من المشا  و 13من شرل تة

اطعات موزع في أوقات الكةم بن المق داعع مختةف  الأنواع، وهذا اجزةشاجزيةة ، وسدي مهم من الم
طيجي، وقطعتن أو ثلاث قطع 31عارس، و 151من المشا ، و نفي 2111الثمانة ، سةى أساس 

جةش المقاطع ، غير النظامي عهو ةشرل القكم الأكبر من  وأما اجزةش (2)من المداعع لرل مقاطع ،
بحةث ةتشرل من المتطوسن، وهذا بعد الإسلان سن النفير العام، بةغ سدي مقاأةةه من مشا  وعيسان 

ألف مقاأل، 53 بةغ م2336نوعمبر  23ألف مقاأل، وفي  33حوالي م  2333سيتمبر  31في 
 (3).%71تجاوزت نكي  الفيسان عةه 

 جيش مقاطعة مليانة:-ب.أ
نظامي، عهو ةترون من جةش  ،  سةى نفس منوال جةش الأمير سيد القايرنظم جةش المقاطع     

بقةاي  محمد بن سلال  2336أوج قوأه سن   في خلالاجزةش هذا وجةش غير نظامي، وقد أشرل 
أما اجزةش غير النظامي و من المشا ،  2111عارس نظامي و 111ترون من ةمن جةش نظامي 

آلاف من  8آلاف عارس، و 5ةترون من  طوسنمت الذي ةعتمد سةى ما أقدمه الآغالةك من
 (4) طيجي. 81المشا ، إضاع  إلى 

 سةى النحو التالي:وأكاهم كل الأغالةك في أروةن اجزةش   

                                                 
 .78ص ،نفسه -1
 .115-118، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -2
 .35ص، 1، جمرجع سابقأية  حيب:  -3
 .66، صنفسه -4
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 2511عارسا و 881ولد سةدي سةكي الحيشي،  ةوسف: باسام  سةدي آغاليك حجوط-
 بندقة .

 بندقة . 2511و عارسا 625: باسام  بوسلام بن شيةف ، ةقدم آغاليك جندل-
 بندقة . 1191عارسا و 921الحاج بن رابح، ةقدم  : باسام آغاليك زقزق -
 بندقة . 1511عارسا و 571باسام  قدور بن شرير، ةقدم  :آغاليك براز -
 بندقة . 2181عارسا و 2231: باسام  جةول بن عيحات، ةقدم آغاليك أولاد عياد -

 (1)المشا .محاربا مكةحا من  3351عارسا و  5372من ن لي عإن جةش مقاطع  مةةان  ةترو وبالتا  
يد القاير، وتحتوي سةى التي وضعها الأمير سوقد خضع هذا اجزةش إلى التنظةمات العكرية       

 (2) نضياط واليواأ  وملابس اجزند، والمياأ  العكرية .قوانن الا
 خير  جزةش المقاطع  تمثةت في:أما مصاير الكلاح والذ      
 الينايق التي أطوع هما المواطنون. -
 غنائم المعارك. -
 ةن.بنايق اجزنوي الفينكةن الفار  -
 سيانةا، وإنجةترا.الإستيراي من المغيب، وأونس، وإ-
 (4)صناس  لوازم اجزةش وصةانتها،اع  إلى ذلك سني الأمير بتنظةم إض (3) مصنع الأسةح  بمةةان :-

لصنع الكيوج   ،ةوالكيوجفصةل وخةاط  ملابس اجزند عدسس في مةةان  ورشات لةخةاطن لت
 (5)   مةةان .وهذا يخص جةش مقاطع ا، وأهمها صةان  وإصلاح الأسةح ،وصةانته

 
                                                 

، ع.خ بالذكيى المئوة  لوعا  الأمير سيد القاير، مجلة الثقافةيد القاير أنظةمه وأهمةته"، محفوظ قداش: "جةش الأمير س -1
 .56، ص1116

 .262، صمصدر سابقهنيي أشيشل:  -2
 .37، صنفسه -3
 .115، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -4

5- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p76.   
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 والقلاع وأبراج المراقبة ،معسكرات ،مصنع للأسلحة، والمناجم: الحصون-ب.ب
ل أعدى ذلك إلى بناء ب نظةم اجزةش،محمد بن سلال بت لم ةرتفي الأمير سيد القاير وخةةفته      

كةها سيار  سن مؤسكات سكرية ،    ،للأسةح  اعكريات، ومصنعالمالحصون والقلاع وأبياج المياقي  و 
التي أاخي هما مقاطع  مةةان ، الثيو  المنجمة   ستغلالاص الأمير حيصا شدةدا سةى كما حي 

 (1) ستفاي  من مواريها الطيةعة  المعدنة  في الصناس  الحيبة .للإ
 برج المراقبة بزكار: -ب.أب.
من خلاله يمرن و  م،2711ارأفاسه  ذي ةتجاوزال وهو بيج مياقي ، ةقع سةى قم  جيل زكار      

 (2) مياقي  كل المنطق .
 معسكر بوخرشوفة: -ب.ب.ب

 وةقع هذا المعكري (3)ة  من نيات الخيشف البري،بيوخيشوع  لأنه أنمو به كمةات هائ يسم      
عهو شةف شيقا، كيع  عياسخ سن جكي بط ةيعد عيسخن سن مةةان  إلى الغيب، و سةى سهل منيك 

  اع  إلى أنه ةتوعي سةى كمةات كيير  من العةف والخش ، ولقد شهد هذا المعكريإض ملائم لةتخةةم،
 (4) .جتماسات وطنة  حاسم  في أارةخ مقاوم  الأمير سيد القاير ومةةان انعقاي مؤتميات و ا

 زة:حصن تا -ب.ب.ج
سد  حصون كةفته أموالا طائة ، رغم الصعوبات التي كان  لقد أقام الأمير سةى حدوي التل      

 (5) .ها، ومن بن هذه الحصون حصن أاز ةواجه
وهذا ما أكده لةون  (6)الأمير سيد القاير قيب ثنة  الأحد، جه  أولاي سةاي وبلاي بلال، بناه     

، ومن هناك إلى جبال لقادر المدية متجها إلى سهل شلف" ترك الأمير عبد اروش في كتابه:
                                                 

 .216، صسابقمصدر إسروت:  الرولونةل -1
2- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p76.  
3- Léon Roches : Op.cit, p117.   
4- Georges Yver : Op cit, p177. 

 .276، صمصدر سابقأشيشل: هنيي  -5
 .256، مصدر سابق، صمذكرات الأمير.. -6
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 وةقع هذا الحصن جنوب شيق (1)،م2336سن   مطماطة، أين سيقوم بوضع أسس حصن تازة"
ةى كةم، بن بوغار وثنة  الأحد، وقد بني هذا الحصن س  83عيسخا أي حوالي  21سةى بعد  مةةان 

ةومن منها، يجيي في سفحه  ة ، وسةى بعدر جنوب شيقي المدموقع استراأةجي، جيل حصن منحد
لله، وأثنى ا ملدا يخل أاز  ورأى أشةةدها في أقيب وقت، الأمير لم بدن  وجاء في تحف  الاائي (2)نهيان،

 سةةه وقال ارتجالا:
 مني على الأمل الطويل دليلا   ن ــــذا لم يكــــــــم إن هــــــــــــالله أعل   

 مني وأصبح في التراب جديلا  ة   ـــــــي لقريبـــــــــــــــــــــــلا...وإن منيتـــك    
 ورضى الإله هو المنى ليكون من   بعدي انتفاع الخلق ثم طويلا  
وضمت بةد  أاز  قةع  محصن ،  (3)برتاب  هذه الأبةات سةى باب الحصن، ثم أمي الأمير سيد القاير   

إن أاز   Paul Azan، في حن ةذه  بول أزان إةفي جورجوطاحون  مائة ، ونحو ثلاثن يارا حك  
قشي الكقف،  اليناء، أترون من نحو خمكن مكرنا حجييكانت ستةلاء الفينكةن سةةها  إسند 

ةع  ميبع  نتان، وكانت القو كما كانت تمي هما قنا  مةاه جارة  أكير هما طاح  ،وكانت لها شوارع واسع 
 أوجد هماتحيسها أربع  أبياج في جوانيها الأربع ، و النظامةون، جزنوي الشرل وذات طابقن ةدوي إلةها ا

إن تازة  : " De la caroixوةضةف يي لاكيوا  ،وخاجزلصناس    ورشتن واحد  لةدباغ  والثانة
كانت ذات أهمية قصوى للأمير عبد القادر لا لقلعتها الحصينة فحسب، بل لما تنطوي عليه 

ضمان منذ أن أصدر الأوامر ب ا أسراه الفرنسيينير كان يحبس فيه، وأن الأممن محلات تجارية
  (4)."حياتهم
اعت سائة  الأمير سيد القاير وسائة  خةةفته ثانة  لمقاطع  مةةان ، ولهذا استضأعد أاز  العاصم  ال      

 تحت ملاة  مصطفى بن سةكى أحد ميابطي جندل، وشهدت أاز  اجتماسات هام  لالمحمد بن س

                                                 
1- Léon Roches : Op.cit, p173.   
2- Georges Yver :  Op.cit, p192. 

 .323، 2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -3
 .218، ميجع سابق، صمجلة الثقافةرشةد بوروةي : "القلاع والحصون والمؤسكات التي أنشدها الأمير سيد القاير"،  -4
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 (1) .ئهالأمير سيد القاير مع حةفاسقدها  
 مصنع الأسلحة بمليانة: -ب.ب.د

بإساي  أنظةم أسس يولته، حةث أقام سد  منشآت  سمحت معاهد  أاعن  للأمير سيد القاير   
 (2)،أشهي 3د م به تغيقت الأشغالم، وقد اس2336مصنع الأسةح  الذي شةده سن  اسكرية ، منه

وةوجد بةنهم صناع  (3)الذةن جةيهم مةةوي بن سياش من عينكا، وكان ةدةي المصنع سمال عينكن 
 (4)وصهارةن لةحدةد. أسةح 
، مدةي Alquier de caseألرةير يوكاز المهندس وخيير المعاين الفينكنالعمال وأهم هؤلاء      

كمى وأ   سلامه للإقااستن بعد  (6)،سابقا للأمير سيد القايرلةون روش قدمه  الةذيو  (5)مصهي  مةةان ،
 (7) .م2382سن   -الروليرا–بميض الحمى  إثي إصابته باسم سيد القاير، وأوفي

 موقعه ووصفه: -1
، والمينى اليئةكي لهذا أقع المصهي  سةى اجزان  الأةكي من الشعي  التي تحد المدةن  من الشيق     

بالقيمةد، وفي وغطي سقفه قد شةد بحجار  الدبش، م، 3وسيضه  م 15لذي ةيةغ طوله المصنع ا
موحد  النمط، كامة  العقد، وفي المينى خمك  أعيان  حدةث ثلاث  أقواس واجهته التي أتراءى من طياز

وأتةقى الماء من الةنابةع الشيقة ، وهذه  ،م9 رأفاعإالطياز، أغذةها قنا  أعةو قواسدها إلى  ة كتلانسالة   
، يابلةح  سةى مقيب  منها بعض التصامةم الأولة  وجدنا  ،ئة لتي تخيج من خاان تحيك مطيق  ماالمةاه ا

                                                 
1- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p31.  

متحف مصنع الأسةح   -الوطني لةتكةير واستغلال الممتةرات الثقاعة  امحرمة   ، مطوة  لةدةوانمليانة ومعالمها التاريخية -2
 .2، وزار  الثقاع ، ي.ت.، ص-للأمير سيد القاير بمةةان 

3- Alex. Bellemare : Abd-El-Kader sa vie Politique et Militaire, Librairie de 
L. Hachette et Cie, Pris, 1863, p228. 
4- Georges Yver :  Op.cit, p377. 
5- Ibidem, p464. 
6- Léon Roches : Op.cit, p371.  

   .39، صمصدر سابقالرولونةل إسروت:  -7
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، وهو ةكتخدم كورش  لصنع 1م31ومكاحته  رأفاعة  الغيبة  منه مينى آخي قةةل الاوفي الااوة  الشمال
 (1) الخش ، وكانت هذه المصهي  أكتخدم معدن الحدةد الخام المكتخيج من منجم زكار.

 : المصنع موقعأهمية  -1

 :وذلك راجع لعد  معطةات الشيقة  خارج أسوار مدةن  مةةان  بني المصنع بالضاحة 
 شةف. سهلالموقع الاستراأةجي، حةث أشيف اليناة  من أسالي منحدرات جيل زكار سةى امتداي -
 وعي  المجاري المائة ، المتمثة  في ويةان العناصي، لتولةد الطاق  المائة  وتحيةك آلةات المصنع.-
رثاع  لمعدن الحدةد منجم زكار، والخش  نتةج   ،أوعي المواري الطيةعة  الهام  وهي قيةي  من المصنع-

 الغابات.
 طريقة تشغيل المصنع: -8

كان المصنع ةشتغل سةى طيةق  الحداي  الرتلانة ، التي ةعتمد نظامها سةى صهي معدن الحدةد        
مائي ج  مئوة ، بفضل استعمال منفاخ ماوي بنفير ير  2811في ياخل أعيان، أيةغ يرج  حيارتها 

يكها سجة  مائة  موجوي  لإعياغ الهواء وإضيام النار، عةنصهي الحدةد ثم ةتم صقةه بمطيق  ضخم  تح
 (2)   سةى مص  الواي.خارج اليناة

 منتوجات المصنع: -8
اع  إلى مكاند ضإ (3)،أنشد الأمير سيد القاير في مدةن  مةةان  مصنعا لةينايق وآخي لةياروي    

 مدةي المصنع لرةير يوكازآأكثي من ذلك حاول  بل (4)،وجيارات المداعع ،-حاملات المداعع-المداعع
، وقد  اليةاضة   ذلك بكي  عشةه في ضيط معايلاأهن لكوء حظه لم ةوعق فيولر رةخ،الصواصناس  

                                                 
1- Georges Yver :  Op.cit, p898. 

 .2، ميجع سابق، صمليانة ومعالمها التاريخية -2
 .238ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -3

4- Georges Yver :  Op.cit, p113. 
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 (1)مياعقةه، ن سلال وبعضالتجيةية  أن أقتل خةةف  مةةان  محمد ب الصوارةخت إحدى هذه يكا
 (2) أشهي. 7نتاج به لمد  المذكور  سابقا، كان ةنتج اليماح، وقد يام الإوإضاع  إلى قطع الأسةح  

  :المناجم -ب.ب.ه
الحيبة ، لذا حيص الأمير سيد القاير سةى  ةصناس جدا ل مهم المعدنة   الطيةعة إن المواري      

وكانت مناجم مةح الياروي والربرةت،  (3)وي سةةها أرض بةده،استرشاف المواري الطيةعة  التي تحت
كتشاعها ثم العمال الاختصاصةن الفينكةن لا  والحدةد، والنحاس محل سمل وبحث متواصل من قيل

 وأهم أةك المناجم: (4)،استغلالها
 منجم زكار: -1
ارت سةح ، ولقد أشةعد أهم منجم لأنه ةكتخيج منه معدن الحدةد الذي ةدخل في صناس  الأ    

إلةه جمةع المصاير التاريخة ، وقد ذكيه روزي وكارةت في كتاهمما: "نؤكد أن جيل زكار يحتوي سةى 
 (5)معدن النحاس ورخام أبةض وأككةدات الراربون لةحدةد".

 منجم الونشريس: -1
يق ستخياج معدن اليصاص في جيال الونشيةس جنوب شعتح الأمير سيد القاير منجما لا     

ير ةآلر وهذا ما أكده أحد التقنةن في المعاين ،وهذا المنجم غني بماي  اليصاص (6)حصن أاز ،
 (7)يوكاز.

 منجم بلال:  -3
 ان ، وقد قام بالتجاربةةةقع سةى جيل ةيعد ةومن سن مدةن  مو  ةنتج هذا المنجم الربرةت         

                                                 
   .39، صمصدر سابقإسروت:  نةلالرولو -1
 .1، ميجع سابق، صمليانة ومعالمها التاريخية -2
   .35، صمصدر سابقالرولونةل إسروت:  -3
 .235ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -4

5- Rozet et Carette: Op.cit, P123. 
 .237ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -6
   .216، صمصدر سابقإسروت:  الرولونةل-7
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اليقة  وهو من اجزةش الفينكي  نفارةأحد الفينكةن ال منه ستخياج ماي  الربرةتالأولة  لا  
، وةنتج هذا المنجم حوالي يد القايرفي الكواحل، وقد زار هذا المنجم الأمير سمن خ Robertيرروب
 (1) ئ  رطل من الربرةت.ام
،  كما أن مقاطع  مةةان  أتوعي سةى مواري معدنة  متنوس  منها معدن الفض  بالقيب من أاز       

 (2) إلى مةةان .ومعدن النحاس سةى الطيةق 
 القلاع: -ب.ب.و

 قلعة بلال: -1
قام بينائها خةةف  مةةان  و ةان ، مة وهي قةع  بنةت سةى جيل بلال الذي ةيعد مكاع  ةومن من    

 .امحمد بن سلال بدمي من الأمير، سةى أغة  الظن من أجل حياس  منجم الربرةت القية  منه
 قلعة شرشال: -1
، التي كانت سيد القاير همدف إةواء الحامة  العكرية ي من الأمير أسكت هذه القةع  بدم     

 (3) موجوي  بشيشال.
ستراأةجي، وأنظةمها الإياري موقعها الإ أن مقاطع  مةةان  بفضل ،من كل ذلك ما ةكتنتج      

ينكة  التوسعة  الف المقاوم  الوطنة  والتصدي لكةاس    ستةع  يورا هاما فيدوالعكريي، وقةايتها الرف
لأنها قاسد  أمامة  لدول  الأمير، بحدويها المياشي  مع متةج  وضواحي مدةن  اجزاائي، مما سةؤهةها 

 محمد بن سلال بن ميارك. لةع  يورا عاصلا في المقاوم  باسام  خةةف  الأمير سيد القاير
 :م1181بمليانة قبل الوطنية المقاومة-8

ان أهالي مةةان  مصدومن من الأنياء التي وصةتهم، والتي أؤكد كأهالي المدن اجزاائية ،غيار  سةى      
  لهم، وهذا ما اعئر، وإباح  يي بورمون المدةن  جزنويه كمم2331جوةةة   5سقوط مدةن  اجزاائي في 

 منها. ه لهم الواعدون الفارونأكد
                                                 

1- Georges Yver :  Op.cit, p111. 
   .216، صمصدر سابقإسروت:  الرولونةل-2
 .223، صمرجع سابقرشةد بوروةي :  -3
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 :1183 أفريل 13 القادر عبد الأمير مبايعة قبل مليانةب مقاومةال -أ

خيج كثير من الناس منها مهاجيةن نحو أقارهمم أو نحو ما لدةهم  مدةن  اجزاائي حتلالانتةج         
خيجت الرثير من العائلات التي اتجهت من مدةن  اجزاائي إلى مدةن  مةةان ، ع (1)من الأحواش اليةفة ،

الأأياك خاص  إذا سةمنا أن هذه الأخير  كانت تحتوي سةى الرثير من الإقامات الثانوة  لةموظفن 
لةفارةن  املاذوغيرهم وبعض الشخصةات الدةنة  المعيوع ، عدصيحت مةةان   (2)،من الحضي والرياغة 

الذي سةصيح كاأ  خةةف  الأمير سةى  فينكي، عةجد إلةها قدور بن روةة ستعمار المن طغةان الا
ن من أجل التخةص وأصيح الناس ةفريون وةعمةو  (3)مةةان ، ثم كاأ  الأمير سيد القاير ومكتشاره،

وبذلك أصيحت مدةن  مةةان   (4)، والغبن الذي لحق همم،من هذا الواقع اجزدةد الذي عيض سةةهم
حتلال الفينكي لةجاائي، مما يعع بالحاج الكعدي بالتريي سةى ضيةح   الأولى للابؤر  مقاوم  منذ الكن

 (5)،م  بعةدا سن أسن الفينكةنوالطةي  والعا الشةخ أملد بن بوسةف المةةاني حةث يجتمع الفقياء
استطاع الأمير  م2333عةفيي  8، وفي ستعمارالذي يج  اتخاذه تجاه الا لتدارس الوضع والموقف

وسبر سن ذلك محمد  (6)سيد القاير أن يحصل سةى أدةةد واستراف قيائل مةةان  في اليةع  العام  الثانة ،
وتابع، من ممن حضر هذه البيعة وبايع، وسمع لها و سيد القاير اجزاائيي في كتابه تحف  الاائي: "

، من القبائل الشرقية والأحياء الغربية: الوزير المذكور وبنو عمه، وسائر العلماء والأعيان
معسكر وقلعة هوارة وأحوازهما: كبني شقران، وبني غدرو، وسيجرارة، وقبائل غريس، وأحيائه 

وسةى أغة  الظن كان سةى رأس  (7)"،كالعطاف..وعمائره، وعشائره، وأعيان القبائل الشرقية،  

                                                 
 .19، ص2، جميجع سابق، الحركة الوطنية...:  سعد الله أبوالقاسم-1

2- André Julien, Op cit, p05. 
، أق وأح: محمد وان العسكر المحمدي المليانيح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه ديوشا قدور بن روةة :  -3

 .23، ص2693سيد الرييم، ش.و.ن.ت، اجزاائي، 
 .17، ص2، جميجع سابق، الحركة الوطنية...:  أبوالقاسم سعد الله -4
 .218، صنفسه -5
 .69ص، 2، جمرجع سابقأية  حيب:  -6
  .295، 2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -7
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بمحي الدةن الصغير  ير سيد القايرالتقى سنده الأمأسةان العطاف، الشةخ بن شيةف اليغدايي الذي 
إلى غاة  مةةان  بفضل سةدي امتد نفوذ الأمير سيد القاير  م2338وفي أوائل سن   (1)،بن ميارك

لتي كانت خايم  لةولي أملد احدى أقدم الأسي المةةانة ، و لى إالذي ةنتمي إ -الخلاتي–سةي الرلاتي 
أن ةفيض سةطيأه سةى المدةن  وةوجهها لخدم  مصالح الأمير  وسف، وبفضل هذه المنال  استطاعبن ة

في مياسلاأه  سيد القاير، وةعد من أهم وأخةص رجال الأمير سيد القاير مما أهةه أن ةرون الوسةط
رول كي عوام الفينبل أكثي من ذلك كت  سةي الخلايي إلى الحاك ل،ارو و مع الحاكم الفينكي ع

 ،، وإنما ةيجع ذلك أساسا إلى الأمير سيد القايرما ععةه بقيةة  حجوط لةس من العدل ن  ، أةتحداه
لأن قيةة  حجوط من رساةا الكةطان سيد القاير، كما أنه حاول إةقاع الضغةن  بن الحاكم العام 

 (2) شال وهذه هي الحيب.الفينكي قورال ويي مة
ن مةةان  مقاطع  م ومن يون شك أن كل ذلك مهد الكيةل للأمير سيد القاير كي أصيح     

 مقاطعاأه، وأصيح جاء لا ةتجاء من المقاوم  الوطنة .
 :1181 -1183 الأمير دولة في كمقاطعة مليانة مقاومة -ب

نحو مدةن  المدة ، شيقا متجها  م2335عيةل أ 11ومن مةةان  التي غايرها الأمير سيد القاير في       
سةي عقده وأمه وهو صغير دصةه من مصي لأب اسمه ع (3)التي كانت خاضع  لةحاج موسى الدرقاوي،

الغاي الذي جنده في قوات محمد سةي باشا والي مصي عةما الحكن اجزندي الكن، عترفل بتربةته 
نقلاب عي لاجئا إلى   في مصي، وبفشل الاالكةط  الحاكمنقلاب سكريي ضد اشارك في  (4)بعد،

بن ملا  المدني، في مصياأ  وهو مقدم الطيةق   -زعار -طيابةس الغيب بالضيط إلى زاوة  الشةخ محمد
 سنتيالشاذلة ، وبعد أن أصيح من ميةدي الطيةق  بعث به في مهم  إلى المغيب الأقصى بن الدرقاوة  

                                                 
1- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p99.  
2 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T2, p172-173. 

 .71، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -3
4-A.Berbrugger :" Elhadj Moussa, Ou L’Homme à l’âne et l’Emir Abd-El-Kader", 
R.A, V1, 1856, p45. 
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التي كان هما  (1)ى سةةه الأأياك القيض في معكري،ألقذلك وسامن من بعد  ،م2313-م2317
الياي حكن تحت طائل تهم  جاسوس في خدم  الفينكةن، وبعد حيكه لثلاث  أةام قدم لةياي الذي 

بإحدى المقاهي مع اجزنوي  الأنه كان ةتحدث التركة ، عدقام بمعكري سشيون ةوم أمي بإطلاق سياحه
مؤذنا في مكجد إحدى قيائل هذه المدةن ، وهي قيةة  أةن أصيح الأأياك، ثم أوجه إلى واح  الأغواط 

انطياسا سةئا لدى الحاج موسى الدرقاوي، عيدأ  اائي أيكواوباحتلال الفينكةن لمدةن  اجز (2)،الأحلاف
خيج حاج موسى  م2335ومع بداة  ربةع سن   (3)وإسلان اجزهاي ضد الفينكةن، ةفري في المقاوم 

ع ألفن من أنصاره نحو المدة  عارضا في طيةقه سةى القيائل التي أعامةت مع من الصحياء متجها م
لأنه   الفينكةن غيامات مالة ، كما أجبر سران مدةن  المدة  سةى أكةةمه المدةن ، ثم أوجه نحو مةةان 

ل اجزهاي ضد الفينكةن لأنه سقد معاهد  يي مةشال معهم ان ةيى أن الأمير سيد القاير قد سطك
ه، صدق ة"آيوسدهم بالنصي، وقال لهم: وخط  عةهم و  هعجمع أسةان حشوي (4)وج  محاربته،لدى 

ثم كت  ، "يصير ماء -عند المواجهة –لا يعمل فيهم، وأن باروده  ابن محي الدين  أن مدفع
إن هذا غير ممرن الآن، لروني سقدت معاهد  مع الفينكةن،  :إلى الأمير ةدسوه إلى اجزهاي عدجابه

، عشدنك وما أيةد، عةما اطةع سةى هذا اجزواب،  لك، وسامت سةةهأنت عإن كنت مكتعدا لذوأما 
فإن كانت بيدك أوامر سلطانية، كت  إلةه ةدسوه إلى بةعته، عدجابه: إنني مياةع من أهل الوطن "

طاعة، امتثالا لأمر السلطنة العظمى، وإلا الدم لك وجدناك صادقا، نقفإن  هرها حتى نراها،فاظ
في  المدة  عةما بةغه هذا اجزواب استشاط غةظا، ونهض من"، !! الذي تراه أعظم مما تسمعه.ف

واجتاز الأمير سيد القاير وايي الشةف وسار نحو المدة  متيوسا برل عيق عيسان  (5)جموسه لقتاله،

                                                 
1 -Louis Rinn: Op.cit, p 240. 
2-A.Berbrugger :" Elhadj Moussa...", Op.cit, p46. 
3 -Louis Rinn: Op.cit, p240. 
4- Rozet et Carette: Op.cit, P598. 

  .117، 2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -5
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الدةن  وكان الحاج محةي (1)وهيان، وبفيقتن من جةش المشا  النظامةن، وبدربع قطع من المدععة ،
 (2) مقدم  جةش الأمير سيد القاير. صغير بن ميارك خةةف  مةةان  ةقويال
نتهت اران سمي حوش سمور ، وقد في معيك  في م شتيك اجزةشانا م2335أعيةل  11وفي       

همايم  الدرقاوةن وأشتةتهم  الدرقاويالتي واجه عةها جةش الأمير المنظم جموع حاج موسى هذه المعيك  
اتجاه، وقد كةفت العمةة  جةش الأمير سشي  من المشا  وسديا صغيرا من الفيسان، بةنما في كل 
أما  (3)رأس من أنصار حاج موسى الدرقاوي، بعثوا بكيعن رأسا منها إلى معكري، 111قطعت 

الحاج محي الدةن الصغير حتى الأمير واأيعه خةةف   (4)،حاج موسى الدرقاوي عقد عي نحو الصحياء
وابن حاج موسى الدرقاوي محمد إلى  في حن بعث الأمير حييم (5)رنه لم ةتمرن منه،لقة ، البروا

يي له حييمه ة أنمن حاج موسى الدرقاوي ةطة  من الأمير سيد القاير، وجاء الطة  (6)مةةان ،
خاضتها ي أولى المعارك التي قيب وامي  سمور وأعد معيك   (7)،الأمير وريهم إلةه هلك ما ععةوأولايه، وذ

ستدعع بخةةف  مةةان  إلى  سيد القاير، وهي أول مشارك  ععةة  مكةح مقاطع  مةةان  تحت إمي  الأمير 
برثير من العمةةات العكرية  في إطار المقاوم  الوطنة  ضد الفينكةن وسملائهم من اجزاائيةن،  مالقةا

تصارا سةاسةا مهما وهو أعدةل وبفضل هذا الانتصار العكريي الياهي سةجني الأمير سيد القاير ان
 .م2338عةفيي  19يوط معاهد  يي مةشال في ش

من  الفينكي بيقة المدة  أةقى الحاكم العام في نفس الةوم الذي يخل عةه الأمير سيد القاير إلى      
وزةي الحيبة  الفينكي تحتوي سةى أعةةمات بدن ةدخل في مفاوضات مع الأمير سيد القاير لعقد 

                                                 
 .215ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -1

2 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T2, p153. 
 .71، صمرجع سابق: العيبيإسماسةل  -3

4-A.Berbrugger :" Elhadj Moussa...", Op.cit, p83. 
5 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T2, p153. 
6-A.Berbrugger :" Elhadj Moussa...", Op.cit, p83. 

  .113ص ،2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -7



 

 

40 

 

 Saint يولةتهةةووصل ميعوثان لـ يةيلون، ابن يارن والضابط الفينكي سانت  (1)،دةد معاهد  ج

Hippolyte ماي  5ستقيةهما بتارةخ امةةان ، وهناك  إلى المدة  بعدما رحل سنها الأمير  متجها إلى
ضع أسس جدةد  لةتعامل مع بمحضي مةةوي بن سياش الذي سيف سنه مةةه إلى التفاوض لو  2335
ستماع إلى المقترحات التي يحمةها ستعدايه للااي الأمير ما ةدل سةى ، وفي بداة  الأمي أظهنالفينك

ةن بدون هواي ، ولا نصار عري  محارب  الفينكأالصغير الذي كان من  ميعوثا يةيلون، ولرن محي الدةن
ةناشده  مير وأخذ، انظم إلى مجةس الأة  والكةاسة  التي أحيزها الأميرنتصارات العكري سةما بعد الا

 (2) بدن لا ةيضخ لمطال  الفينكةن ولا ةقيل سيوضهم.
والتي تحتوي سةى شيوط قاسة ، غير أن الأمير لم ةندهش لها بتعويه سةى سماسها أو النظي عةها    

نت الكةطات الفينكة  أةك المعاهد  التي كامرتوب  منذ أن تم التوقةع سةى معاهدي  يي مةشال، 
جعةها معاهد  إيجاي مخيج منها و  ميات سدةد  لنظام اجزاائيي الفتي، وقد حاولتلصالح اأعتبرها كةها 

بن سةد ومكوي، وغال  ومغةوب، لرن سيد القاير سةى حداث  سنه وحداثته في المجالن الكةاسي 
 أةك الفيص  لةقةايات الفينكة  المختةف . تحلم ةوالدةيةوماسي، 

د طة  من الأمير خاص  أن ه الكيء، لم يختةف سن سابقةه، لقضعإن اجزنيال يةيلون رغم و       
صي سةطته في حدوي باةةك الغيب اجزاائيي القديم عقط، يحبالكةاي  الفينكة  سةى اجزاائي، و  ةعترف

إلا بواسط  الموانئ التي بةد  مةناء أرزةو بحةث لا أرون المواصلات اليحية  سةىوةتخةى سن إشياعه 
هائن بشية  لدى يول  عينكا لضمان وةويع ر  ،اة  سنوة  تحدي عةما بعدعع أخيرا جالفينكةن، وأن ةد

 أنفةذ ما أقدم.
طةع الأمير سيد القاير سةى أةك الوثةق ، أيرك أن عينكا أنوي التحةل من معاهد  يي اوسندما     

 ، التةن مبمخةم  2335جوان  29ما سةعمل الفينكةون سةى تحقةقه مكتقيلا، عفي وهذا  (3)مةشال،

                                                 
 .71، صمرجع سابقالعيبي: إسماسةل  -1
 .78، صسهنف -2
 .91-92، ص2631، ش.و.ن.ت، اجزاائي، الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادرمحمد العيبي الابيري:  -3
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إأفاقة  ملاة ، أهم ماجاء عةها Trezel (1)نيال أيةاةل اء قيةة  الدوائي والامال  مع اجزأةن وقع زسم
، أما الماي  اإلةه لحماةتهمن وأنهما ةةجد ،بكةط  مةك عينكا انحك  الماي  الأولى أن القيةةتن ةعترع

ا حاكم وهيان لةقةام بعمةةات الثانة  أنص سةى أن القيةةتن تجها مقاأةةها كةما استدساه
 ،يي مةشال قد انتهت ولما وصل الأمي إلى حد أدكد الأمير سيد القاير أن معاهد  (2)سكرية ،

"..أما  اجزامع وخط  عةهم قائلا: سةان معكري، وقايأه العكريةن إلىستدسى أهل العقد والحل وأا
 م  ك  ون  ل  ي ـ  ين  ذ  وا الل  ل  ات  ا ق  و ن  آم   ين  ذ  ها الل  ي  أ  اي   ) الله تعالى قال في كتابه المجيد:ى أن بعد فلا يخف

وقال أيضا: )و ق ات ل وه م ح ت ى لا   (3)،(  ين  ق  ت  م  ـال ع  م   الله   ن  وا أ  م  ل  اع  و   ة  ظ  ل  غ   م  يك  وا ف  د  ج  ي  ل  و   ار  ف  الك   ن  م  
قد عاهدناهم فنكثوا، وصدقناهم، فغدروا،  وهؤلاء القوم (4)(،ه  ل  ل   ه  ل  ك    ين  الد   ون  ك  ي  و   ة  ن  تـ  ت ك ون  ف  

، تلبث أن نراهم قد فتكوا بنا على حين غفلةفلا وصابرناهم فلم يصبروا وإن تركناهم وشأنهم، 
"، وأصدر الأمير الدوائر والزمالة، وغيرهم من ضعفاء الدين وحازوهم إليهم.. خدعواوهاهم قد 

ي الدةن الصغير خةةف  مةةان  بدوره الحاج محن عدسة (5)أواميه لمختةف مقاطعاأه بالتده  لةحيب،
والهجوم سةى مياكاهم  ، عدصدر أوامي بقتل المتعاونن من اجزاائيةن مع الفينكنينكةنالحيب سةى الف

سن الفينكةون قائدا جدةدا سةى وطن  م2335أو المكتوطنات، وفي جوةةة  سواء كانت سكرية  
وعاء وأفاني ب الفينكن يخدمةي بن الخاناجي، وكان بني خةةل امحرايي لوطن الكيت ةدسى س

                                                 
 2333سيتمبر  16في  ، قاي ملة  سةى بجاة  2312، التحق باجزةش في 2731جانفي  5ولد في  س:نتريزال كاميل ألفو  -1

انهام في معيك  ، و 2335جوان  19ض معاهد  ييمةشال أكي  في نق ،استخةف اجزنيال ييمةشال في وهيان، و أصة  بجيوح
أولى  2337في الحمة  الثانة  و  2339سةى قكنطةن  نوعمبر ، شارك في الحمة  الأولى مام قوات الأمير و سال سةى إثيهاالمقطع أ

 P 553 .OP.cit: Narcisse ,    :أنظي  .2391أعيةل  22، أوفي في بارةس في 2387ماي 6حقةي  وزار  الدعاع في 
                               

2- Alex. Bellemare : Op.cit, p108-109. 
 .213، الآة  سورة التوبة -3
 .263، الآة  البقرةسورة  -4
  .139ص ،2، جمصدر سابقمحمد سيد القاير اجزاائيي:  -5
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مةةان  بإسدامه، مانحا قاأةه قةم  مالة  قدرت بـ  الصغير خةةف  الدةن عدمي الحاج محي (1)خالصن،
وأسدموه بمران  عه من قيل بعض المقاأةن من حجوط اطتخاتم  2335أوت   12وفي  (2)يورو،51

جوان  13وبعد هايم  معيك  المقطع بتارةخ  (3)  خةةل،ةكمى 'سةون الشعي' جنوب غيب حوش بني
أوت،  13ستدست الحروم  الفينكة  الرونت يةيلون من اجزاائي والذي رحل منها في ام 2335

شمال إعيةقةا المارةشال كةوزةل حةث وصل اكم سام سةى الممتةرات الفينكة  بوسةنت خةفا له كح
"..أنه بعد شهرين، لا يكون والذي صيح سند وصوله:  م،2335أوت  21إلى مدةن  اجزاائي بتارةخ 

لةعدو الفينكي وهذا ما  من مهاجمتها يعع بالمقاوم  إلى الترثةفما وهذا  (4)،هناك حجوطة.."
هاجم حاج محي الدةن الصغير بوعارةك  م2335أكتوبي  29عفي  ستثيته الأحداث الآأة  ذكيها،

تجاه جةش محي الدةن الصغير وسار اأكتوبي في  27 مقاأل، عتحيك كةوزةل ةوم 9111بجةش قوامه 
هم المدععة ، ستعمل لتفيةقا  و أكتوبي، عاصطدم بيعض عيسان المقاوم 23نحو وطن حجوط  غيبا ةوم 

العدو  شتيرت قوات المقاوم  مع قواتاعانكحيوا نحو العفيون أةن خةم خةةف  مةةان ، وفي نفس الةوم 
اج محي الدةن الصغير المواجه  الح الفينكةن أفايى النارة ةقو  مي، ونتةج  لو الفينكي بوايي بور 

قام عيسان المقاوم  من قيائل  م2335أكتوبي  12وأما في ةوم  (5)نكح  نحو طيةق مةةان ،او  المياشي 
ة  التي قايها نتصاراأه الوهماحجوط  بمهاجم  مارس  بابا سةي وأحيقوها في حن كان كةوزةل يحتفل ب

 911نوعمبر هاجم حاج محي الدةن الصغير سةى رأس  31وفي  (6)  في وطن حجوط ،ضد المقاوم
عيةقةا وبعض عيسان إشتيروا مع عيق  من قناص  امنهم هاجموا الدوةي  و  311 عارس من رجال المقاوم 

                                                 
1 - C. Trumelet : Bou-Farik, Ed2, Adolphe Jourdan, Librairie- Éditeur, Alger, 
1887, p98. 

 .81-28، صمرجع سابقحاج صايق:  -2
3 -C. Trumelet : Op.cit, p99. 
4 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T3, p2-1. 
5 -C. Trumelet : Op.cit, p213-218. 
6 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T3, p21. 
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في نفس الوقت أوجه نفس الفيسان إلى مهاجم  و نكحيوا، استولوا  سةى قطةع و امن الصيايحة ، كما 
 (1) نكحيوا.ا ثم عينكةتن نمندةل أةن خةمت به عيقت أولاي

واصل رجال المقاوم  محاصي  الفينكةن في مياكاهم ومهاجم  عيقهم العكرية  التي تحاول وقد       
في  Rapatelخيج اجزنيال راباأةل م 2339مارس  2ج أسوار مياكاها عفي القةام بمهمات خار 

ةصيايحة  الفيق  الثانة  لقناص  إعيةقةا و المشا  والفيق  الأولى ل مهم  استطلاسة  سةى رأس كتةيتن من
  مقاوم من عيسان حجوط 251مارس هاجم  1و 2 ، وفي لةة من المدععة  عبقط مدسوم النظامةن 

أما  ،لةفينكةن نهم ضابطةعقتل قناصن وجيح خمك  من ب، اجزةش الفينكي بالقيب من وايي الشف 
قام رجال المقاوم  من حجوط  م2339وفي أواخي أعيةل  (2)رجال، 3هم عيسان المقاوم  قتل من

إلى الأمير والثاني  Meuriceبعث بواحد ةدسى مورةس و بخطف رجةن وإميأ  واحد  من الفينكةن، 
وأما  (3)بن المقاأةن، خلاف نش أما الميأ  عقد قتةت نتةج   ،تم أيايله مع أحد أسيى المقاومن

 سةةها كةوزةل حاكما جدةدا تحت الوصاة  الفينكة  ةدسى محمد بن الحكن في أوائل التي سنو  المدة 
عيي سةةه كةوزةل  ،كت  هذا الأخير لمكاسدأه بالمالقد  العكرية  سةةها، ع إثي ملةته م2339أعيةل 

بدن لةس لدةه أموال وأنه يج  سةةه أن ةتدبيها بفيض الضيائ  سةى سران مقاطعته عوصل ري  
وبعث  ،إلى سد  نكخاليي الفينكي لى ةدي الحاج محي الدةن الصغير خةةف  مةةان ، ونكخ كةوزةل إ

سوماأ ، كل من قيائل   م2339عاجتمع له في ماي  ،هما إلى قيائل مقاطعته كاشفا نواةا الفينكةن
، ن سةكى البركاني نحو المدة وسار محمد ب ،تحت راةته ووزر ، موزاة ، وبني زقاق، وجندل، ورةغ و 

اج الحها لقوات و ا قام جماس  من سران الحضي من استةلاء سةى إحدى بوابات المدةن  وعتححةنه
محي الدةن الصغير، الذي يخل المدة  واستقل حاكمها محمد بن الحكن وأرسةه إلى الأمير سيد 

 (4)من مقاطعات الأمير سيد القاير من جدةد. كمقاطع   المدة  سايتالقاير، وهرذا 

                                                 
1 -C. Trumelet : Op.cit, p215. 
2 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T3, p76-31. 
3 -C. Trumelet : Op.cit, p221. 
4 - Pellissier de Reynaud  : Op.cit, T3, p228-225. 
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"..هل : قائلا م2339لاحقا في يةكمبر  De lamoricièreةير سالعقةد يي لامور  وسةق     
سد  معارك  م2339عشهد شهي جوان  (1) ،المدية.."اينا بب أسرتتصورون إهانة لفرنسا أبشع من 

جوان هاجموا  21بن رجال المقاوم  والفينكةن، عهاجموا ضواحي مدةن  بوعارةك ومياي وةوم 
بيضع  أةام وصةوا إلى بوزرةع   بعدها ،استولوا سةى قطةع في الدوةي  29ياهةم وةوم مكتوطنن يالي اب

شتيك المقاومون مع قوات اجزنيال م ا2339سيتمبر  9في و  Pointe Piscade،(2)وانت بةكراي وب
ستنااف ومضاةق  الفينكةن حتى في مياكاهم القيةي  من استميت المقاوم  في ا، و Brossardبيوسار
الدى غير بن ميارك نقص في أعداي اجزةش الفينكي نفكها، واستغل حاج محي الدةن الص اجزاائيمدةن  

عةش بن سلال شن هجوم سةى ميكا أولاي ةبن أخةه محمد أوجه جاء منه إلى ملة  قكنطةن ، عدمي ا
لرن مدععةته لم  ،نبجةش ةترون من المشا  ومدعع م2339نوعمبر  3وأوجه إلى وطن حجوط ةوم 

جةش محمد بن  لتقىانوعمبر  6تحت حياس  مشاأه إلى مةةان ، وفي عدسايهما  ،إلةه ةصيواق ما كان تحق
ال بجةش الصيايحة  النظامةن الذي خيج في مهم  استطلاسة  بدمي من اجزني  قيواوسلال في نواحي 

تةل من ق 27الصيايحة  من المعيك  مخةفن وراءهم  عيسان نكح بيوسار، وبعد اشتياك الطيعن ا
بقةاي  محمد بن سلال بإضيام النار في كثير من  نوعمبر قام المقاومون 21ةوم  وفي(3)ضياط، 3بةنهم 
وبقي الوضع سةى حاله إلى غاة  أوائل جوان من  (4)التي أقع بن مياكا المياقي  الفينكة ، الماارع

ةشه سهول متةج  من حن كان خةةف  الأمير سيد القاير حاج محي الدةن الصغير يجوب بج م2337
 (5)العفيون إلى هضاب شنو ، مهديا مدةن  القةةع  وسائي الكاحل.

 
 

                                                 
 .81، صمرجع سابقحاج صايق:  -1

2 -C. Trumelet : Op.cit, p221-223 . 
3 -Ibidem, p223. 
4 -Ibidem, p119. 

 .81، صبقمرجع ساحاج صايق:  -5
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 :شخصية محمد بن علال -ج
ةنتائج المثمي  التي أعطةها ملأ سيد القاير كل المناص  الهام  بيجال نيلاء، بالمةلاي أقدةيا منه ل       
ولرن  ييم العيب الغيةاي لةنك  والدم،تري  الصحةح  لةتروةن الطيةعي لةمجتمع، واستيارا منه لالنظ

أولئك اليجال الذةن وقع سةةهم الاختةار كانوا في نفس الوقت يمتازون بالشخصة  القوة  والكمع  
مد بن سلال بن ومن بن هؤلاء اليجال مح (1)ى وحراما ةطاسون،دتحت  النظةف ، أي كانوا أمثة

ميارزأه  طفولته نتةج  حايث وقع له أثناء  أسور منذ (2)م،2328ميارك، ولد محمد بن سلال سن  
بن سمه سةي بن لرحل بالعصي، وسةى إثي ذلك قير سمه محي الدةن الصغير أن ةضمه إلةه سندما لا

ةكتقيل الضةوف عاستطاع محمد بن سلال أن ةؤثي في سمه بكي  شجاسته الناير ، بحةث لم ةشتري 
ه أن تقةح لعد  أسابةع، هذا الصبر والشجاس  أهةأبدا رغم أن سةنه كانت أكةل بخةةط من الدم وال

 ةرون قائدا في المكتقيل.
ولري ةتحقق له ذلك يج  أن ةتعةم كةفة  التحرم في نفكه وأنمة  ذكائه وقوأه، عترفل حاج      

وةلاحظ كةف ةتعامل سمه مع  لةتعةمبتعةةمه ذلك لهذا كان يجةكه في مجالكه  محي الدةن الصغير
، وكان محي الدةن الصغير متواضعا ةدسوا ويجتمع واحتقار زيراء وغيورااضع ويون الضعفاء برل أو 

اع  إلى الهداةا ولرنه كان ةعطي أكثي، إض سةى مائدأه الضعفاء والأقوةاء، وكان ةتةقى كثير من
امها، ومما زاي وأن كل الناس متكاوةن أم ،حكاس سمةق بوجوب تحقةق العدال إأواضعه وكيمه كان له 

الواسع  وسلاقاأه بالمثقفن في سهده، هذا ما أثي أدثيرا مياشيا سةى بناء شخصة  محمد ةيته ثقاعته من ه
 (3) بن سلال مكتقيلا.

"..إنه ذو قامة متوسطة بدين نوعا ما أعور بسبب حادثة وقعت له ووصفه لةون روش قائلا:    
فهو يتمتع بشجاعة  سنة،  19بيضاء ملونة، على الأكثر سنه يبلغ  في طفولته، سحنته

                                                 
 .118ص مصدر سابق،هنيي أشيشل:  -1

2- Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p197.   
3- Ibidem, p35-39. 
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وةعد من أهم الأسماء اللامع  في إيار  الأمير مع مصطفى بن التهامي ومحمد الولهاصي  (1)،كبيرة.."
ولرنهم جمةعا ةتصيعون في معظم  ،والبركاني، ولرل من هؤلاء الأسماء مااجه وخصائصه في الحرم
، كما  ن سائلات يةنة  ومتمةا  بالثيو الأحةان طيقا لأوامي الأمير، والملاحظ أن هؤلاء الأربع  كانوا م

يجتهد رأةه حتى أن محمد بن سلال رعض أكةةم مدةنتي اليةةد   مكانوا من المثقفن، وكان بعضه
، مير سظةم مران  محمد بن سلال سند الأوكانت  (2)والقةةع  إلى الفينكةن طيقا لمعاهد  التاعن ،

لال   قائد شيشال، والذي لولا صداقته مع بن سوهذا ما اأضح في قضة  ابن سوي وكةمته مكموس ،
 (3) مير سيد القاير.لران مصيره الموت بدمي من الأ

مير سيد القاير ةريه الخةان  عخورا ساةا النفس، عقد كةفت الحروم  وقد كان وعةا طائعا للأ     
نه، وةعيض سةى  نفصال سوهي أن يحمل خةفاء الأمير سةى الابمهم  سية ،  الفينكة  نةرولا مانوأشي

ن اليجل لم يحاول قط أكل خةةف  استراف الفينكةن باستقلاله في ولاةته إذا خيج سةى الأمير، سةى 
القةام همذه المهم  حةث كان مقتنعا بدن أول خةةف  ةعيض سةةه هذه الفري  سةطةح بيأسه، عإن جمةع 

 Bugeaudوقد حيص بوجو  (4) ،الطاس  خاص  خةةفته سةى مةةانخةفاء الأمير ةدةنون له بالولاء و 

وهذا ما سةدععه إلى سيض سةى محمد بن سلال خةةف  الأمير  ،الهدف هذاقةق كل الحيص سةى تح
نفصال سن الأمير سيد القاير عتعةد له عينكا عري  الا م2381هاء في أواخي عةفيي الأكثي قو  وي

 (5).مقابل ذلك أملاكه، وتخصص له معاشا سنوةا كييرا
سيض  2381عقال: "..في أواخي شهي عةفيي  Changarnierكد ذلك شانغارنةه وأ       

، سيض الحاكم العام بوجو سةى سةدي محمد بن سلال بن ميارك وهو أكثي أسوان الأمير يهاء وقو 
لف عينك، سةى أ 51ألف عينك، وإساي  أملاكه الواسع  إلةه، ومعاشا سنوةا قدره  511سةةه ميةغ  

                                                 
1-Léon Roches : Op.cit, p257.  

 .263-267، ص2، جميجع سابق، الحركة الوطنية...:  سعد اللهأبو القاسم  -2
 .231-232، صنفسه -3
   .226، صسابقمصدر إسروت:  الرولونةل-4
 .215-218، ص2633، أي: حنفي بن سةكى، م.و.ك، اجزاائي، ة والمجتمعالجزائر الأممصطفى الأشيف:  -5
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  عينكا وةقةم بمدةن  اجزاائي أو القةةع  مكقط رأس سائةته العتةق  ذات اجزاه شيط أن يخضع لكةط
مارس حةنما كنا نكتعد لةقةام بناه  طوةة  في  21والنفوذ، وقد وصةنا جواب هذا الخصم الأنوف في 

، البرأقال اجزمةة  امحرةط  باليةةد ، وطةينا من الترجمان أن ةعةد قياءأه سةى مكامعنا ميأن اتغاب
" ليكن في علمك أنني أحكم وأقاتل وأعفوا من جوابه في ذاكيتي، وهذا قوله: عارأكم القكم الأول

ضمن منطقة تمتد من جبل دخلة إلى وادي الفضة، وماذا أراك تعرض علي مقابل هذا الحكم 
الذي أمارسه لإعلاء كلمة الله، وفي خدمة سيدي السلطان عبد القادر، فإني أراك تعرض علي 

 (1) .كي التي سوف أستعيدها بالبارود مثلما فقدتها بالبارود، وتعرض علي المال والخيانة.."أملا 
لدةهم قابةة  لةتضحة  من أجل  كمحمد بن سلال  ونهذه هي الصفات اجزامع  عاليجال الحقةقة     

  القضاةا العايل .

                                                 
1- Changarnier , Fontenay : Mémoires du Général Changarnier ,Campagnes 
D’Afrique1830- 1848,  Edition Berger- levrault , Paris, 1930, p219. 
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 :1301ماي 03 معاهدة التافنة وإحلال السلام-1

جوان  72أدت هزيمة تريزيل حاكم وهران السابق أمام قوات المقاومة الوطنية في معركة المقطع     
 وعندما حل كلوزيل (1)إلى تعويضه بلاموريسيير وتعويض حاكم عام الجزائر ديرلون بكلوزيل، 5381

جاء وفي رأسه مشاريع   -5382جانفي58-5381أوت51-للمرة الثانية حاكما عاما على الجزائر 
نتصار عسكري في الجزائر ايد إسكات خصومه في بلاده بإحراز كثيرة للإستعمار والغزو، وكان ير 

ل عار هزيمة المقطع ويظهر قوة حتى يغس (2)5381فهاجم الأمير في معسكر وتلمسان سنة 
-57-1نتصاراته الوهمية التي حققها في معسكر في فا (3)التي فشل ديرلون في إظهارها، ستعمارالا

جعلته يقتنع بأن ، ، وهزيمة قائده دارلانج في معسكر تافنا5381جانفي  51وتلمسان في  5381
لية عسكرية الوقت قد حان ليحقق انتصاره العسكري الذي جاء للجزائر من أجله، وهذا بالقيام بعم

، دون أمر أو إذن من الحكومة -5381نوفمبر-حتلال مدينة قسنطينةالنطاق، هدفها ا واسعة
والحدود التي رسمتها له  ذلك سلطتهبأية مشاورات مع رؤسائه، متجاوزا الفرنسية بل بدون 

علي  ستطاعت قوات المقاومة بزعامةملة باءت بالفشل الذريع بعد أن اإلا أن هذه الح (4)حكومته،
التي  5381نوفمبر  51لفرنسية في من إلحاق هزيمة نكراء بالقوات ا بن عيسى وبعد قتال شديد

نسحبت مخلفتا وراءها خسائر كبيرة في العدد والعدة، ولما بلغ الحكومة الفرنسية خبر هزيمة قسنطينة ا
 (5)عزلت كلوزيل.

 
 

                                                 
 .522-521، ص5، جمرجع سابق، الحركة الوطنية...:  اللهأبو القاسم سعد  -1
 .511، صنفسه -2
 .522، صنفسه -3
 .581ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -4
 .718-717ص ،5، جمصدر سابقمحمد عبد القادر الجزائري:  -5
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 المعاهدة: لعقدالظروف العامة -أ
 عبدالقادر والمقاومة الوطنية:أ بالنسبة للأمير -أ

رادة الأمير عبد ختبار لإريخ المقاومة الجزائرية وهي سنة اسنة هامة في تا 5381كانت سنة       
حتلال عاصمته معسكر وتلمسان، قد أضر بسمعته العسكرية بين مواطنيه، لا سيما القادر نفسه، فا

فتفرقت عنه حشود القبائل  (1)ا  دعوة الجهاد،أهل القبائل المخزنية التي لم تخضع له إلا بالقوة وإلح
وعاد معظم المقاتلين إلى أوطانهم، كما سرت رو  التشاؤم والهزيمة في صفوف جيشه النظامي بعدما 

تجاه، فوجد ، وتفرقوا في كل ا5381أوت  1ك في رؤوا مصير الكثيرين من زملائهم في معركة السكا
الأمير نفسه وحيدا يهيم في الحقول، ولم يجد معه من الزاد إلا حبات من التين قدمتها إليه عجوز لم 
تكن تعرف من يكون، ولكن عزيمته وإيمانه بعدالة قضية وطنه لم تزعزعها هذه الأحداث، فتوجه إلى 

وليحثوا على الاستعداد لملاقاة  ندرومة ومن هناك وجه الرسائل إلى المدن والأرياف لينادوا بالجهاد،
العدو من جديد ومنها عاد إلى العين الكبيرة وبالضبط إلى معسكره في وادي مقرة أين أمر خليفته 
مصطفى بن التهامي استئناف حصار الحامية الفرنسية في تلمسان التي كانت تحت سلطة النقيب  

 (2)كافينياك.
 بالنسبة للاستعمار الفرنسي:  -أ.ب     

نهزام الحاكم العام لفرنسيس كلوزيل أمام أسوار مدينة قسنطينة ا لما بلغ الأمير عبد القادر خبر   
أمر خليفته مصطفى بن التهامي  5381، فاستغل الأمير ذلك، وفي أوائل ديسمبر 5381نوفمبر 

وتشديد وضواحيها والبوحميدي بجيش متكون من قبيلتي الغرابة وبني عامر بمهاجمة مدينة وهران 
ستولوا على ماشيتها وأحاطوا بأسوار المدينة يها وأحرقوا مزارعها واكتسحوا أراضالحصار عليها، فا 

نفسها وضربوا حولها حصارا منعوا به إمدادات العرب عنها فأصبحت محاصرة من جميع نواحيها 
يجة وضواحي البرية، نفس الأمر وصل لخليفة مليانة محمد بن علال، حيث قام بهجوم واسع على مت

مدينة الجزائر، فأحرق مزارع الكولون وهاجم مراكز الفرنسيين وحاميتهم وقتل الكثير من الفرنسيين 
                                                 

 .523، ص5، جمرجع سابق، الحركة الوطنية...:  الله أبوالقاسم سعد -1
 .583ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -2
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 (1)وأسر منهم حتى أصبح على مرمى حجر من أسوار مدينة الجزائر نفسها التي ضيق عليها الحصار،
فقد سبق أن أقاموا ونتيجة هذه العمليات ونظام حصارها المحكم، شدد الخناق على الفرنسيين، 

تصال معها لا على الوصول إليها ولا على الا مراكز في المناطق الداخلية، ولكنهم لم يكونوا قادرين
وكانت رسائلهم تحجز وتقطع رؤوس حامليها بدون تمييز وليس هناك قبائل صديقة جاءت إليهم 

 بالمؤونة.
كانوا لا يستطيعون الحراك إلا في فرق كبيرة، وسواء كان الفرنسيون في وهران أو في التافنة فإنهم       

، و وسائل للنقل . وكان وين ضخم، وحيوانات تحمل الأققالوفي هذه الحالة كانوا يحتاجون إلى تم
أهل  الدوائر  والزمالة، طلبا للأمن تحت حصون وهران، يعيشون على مؤونة مقترة يتصدق بها عليهم 

 أسيادهم الفرنسيون من حين لآخر.
 (3)كان يشتري القطط لمائدته بمبلغ أربعين فرنكا للقط الواحد،(2)أما في تلمسان فإن كافينياك      

كانت تتمثل في   -المؤونة–فأصبحت الحاميات الفرنسية في حالة تثير الشفقة، فكل مهارة إدارة الميرة 
الوضع  في حوليات  ووصف بيليسيي (4)تقاء رعب المجاعة الذي كان مخيما عليها في كل لحظة،ا

لقد كانت أوضاعنا في وهران متدهورة، حيث طالت فترة نصيب الجندي من .."جزائرية: 
الطعام إلى أقل من نصف حصته من اللحم، وانه في الآجال القريبة سيغيب كليا عن حصة 

إضافة إلى ذلك فإن حملات التخريب والغزوات والمعارك المتجددة كانت كلها أمواجا  (5)،الطعام.."
متتالية تتحطم الواحدة تلو الأخرى على صخرة المقاومة الجزائرية، فها هي الحرب تستمر سنتين  

                                                 
 .712ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -1
 ،8253، قائد بالنيابة بمقاطعة وهران 5358ابليونية، ترقى لدرجة عقيد شارك في الحروب الن :5312-5232بروسار  -2
 أنظر:. للتفصيل أكثر يب العسكري ثم أحيل على التقاعدأحيل على مجلس التأد;

-Henry, D’estre: Mémoires du général Changarnier, Editions Berger- 
levrault-,  Paris , 1930, P18. 

 .523-522، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .521، صنفسه -4

5 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T8, p518. 
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كاملتين دون أن تجني فرنسا من ورائها فائدة، هذا ما جعل النائب بروصون يصر  في مجلس النواب 
:"..إن هذه الحرب أشد ما تكون إضرارا لمصالحنا التي لا يخدمها سوى مارس 77يوم 

 مير عبد القادر.ية جديدة اتجاه الأ"، فقررت حكومة مولي تجربة سياسالسلام..
للجزائر وكانت سياسته تهدف إلى  حاكما عاما (1)وذلك بتغيير كلوزيل واستبداله بالجنرال دامريمون    

 (2)بتعاد عن الأعمال العسكرية.لافات مع الأمير عبد القادر والالحل الخ عتماد الدبلوماسيةا
 :1301ماي 03عقد معاهدة التافنة -ب

، 5382جانفي 8كقائد لمدينة وهران بتاريخ  Letangلتونمحل  Brossardبروصارحل الجنرال      
ولم تكن مدينة تلمسان أحسن من مدينة وهران، فكان  (3)ومؤونة المدينة على وشك النفاذ النهائي،

ولحسن  (4)الوضع العام سيء وسكانها يخافون على مصيرهم، فالمواد الغذائية قلت في الأسواق،
حظهم سيتخلص الفرنسيون من هذا الوضع بفضل اليهودي بن دوران الذي لحق بالأمير وهو يحاصر 

ستفوق كثيرا  لفوائد التي سيحصل عليها من إطعام الفرنسيينفأقنع الأمير عبدالقادر بأن ا (5)تلمسان،
له الأمير عبد  حتى من الوجهة العسكرية، قيمة أي نصر يمكن أن يحققه عن طريق تجويعهم، فرخص

تصال بالفرنسيين، فتوجه بن دوران إلى وهران وفتح مفاوضات مع حاكمها بروصار حيث القادر الا
ن في حاجة إلى القمح واللحم، والسلطان من جهته في حاجة إن الفرنسييقال له بن دوران: "

إلى الحديد والرصاص والكبريت، فليبتع كل طرف ما يحتاجه من الطرف الآخر وسيكون 
 ".الجميع راضين..

                                                 
، شااارك في  5312، تخاارج ماان مدرسااة فنتااان بلااو العسااكرية عااام  5238فيفااري  3في  ولااد  :شااارل ماااري دناايس دامريمووون -1

.عااين  5381مدينااة عنابااة . تقلااد رتبااة لااواء في ديساامبر  لقيااادة حملااة علااى 5381جويليااة  75الحااروب النابليونيااة ، اسااتدعى في 
أكتوبر  57تل على إقرها من قبل المقاومة في ، ق 5382. قاد الحملة الثانية على قسنطينة أكتوبر  5382حاكما عاما في الجزائر

 P 176.             OP.cit:  Faucon Narcisse ,. أنظر بالتفصيل : 5382

 .857ص ،5، جمرجع سابقحرب: أديب  -2
3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T8, p512. 

 .723ص ،5، جمرجع سابقحرب: أديب  -4
 .711ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -5
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ستئناف تموين مدينة تلمسان على شرط أن ير عبدالقادر مستعد للسما  لكم بابل وإن الأم     
لقد قبلت الإدارة  (1)لأسرى الجزائريين الذين أسروا إقر معركة السكاك،يطلق الفرنسيون سرا  جميع ا

مير عبدالقادر على فوافق الأ (2)مير بدون تردد،ية وعلى رأسها بروصار مقترحات الأالعسكرية الفرنس
بإعادة المائة والثلاقين من الأسرى الذين  الصفقة خصوصا بعدما وعد الجنرال الفرنسي بروصار

أخذهم بيجو في معركة واد سكاك والذين كان قد أرسلهم إلى فرنسا وكانت هذه الترتيبات على 
أهميتها للحاميات الفرنسية محدودة وخالية من كل طابع سياسي، ولكنها كانت بمثابة بالون للتجربة و 

الوئام محل الحرب والخصام، وهذا ما يثبت إنسانية الأمير  خطوة في طريق التفكير في إحلال السلام و
 ولتأكيد ذلك كتب الأمير عبد القادر إلى قنصل فرنسا في طنجة، ميشان  (3)وأخلاقه العالية المثالية،

 Méchainنجزها سابقا مع دروي دورلون، ستئناف المفاوضات التي أمنتصف فيفري إمكانية ا
رسالها إلى حكومته منها، والتي قام ميشان بإ بين كلوزيل، وما موقفتصالات التي وقعت بينه و والا

مير فرنسية إنه من مصلحتها مهادنة الأوأمام هذا الواقع أدركت الحكومة ال (4)حكومته في فرنسا،
   بقصد:

 تخفيف شدة حصار المقاومة الوطنية على المراكز الفرنسية في الساحل. -5
 باي في الإقليم الشرقي.التفرغ للقضاء على مقاومة أحمد  -7
 (5) إعداد فرق خاصة بحرب الجبال. -8

 رئيس الوزراء الفرنسي الجديد دامريمون  Moleyين موله  وبعد مشاورات عديدة في باريس ع        
 
 

                                                 
 .511-521، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -1

2 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T8, p512. 
 .521ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -3

4-  Alex  Bellemare : Op.cit, p511. 
 .558، ص5112بيروت)لبنان(، ، د.غ.إ، 5، ط1691التاريخ السياسي للجزائر من البداية وإلى غاية عمار بوحوش: -5
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 بمهمة خاصة لمفاوضة الأمير وتوقيع معاهدة  (1)حاكما عاما للجزائر بدلا من كلوزيل والجنرال بوجو

 (2) فيما بعد لبسط النفوذ الفرنسي على كامل المقاطعة الشرقية. تضمن حياده للتفرغ
قد صادف ذلك التغيير كله الأمير وهو في حالة تفكير وتأمل يبحث عن المخرج لتحقيق هدنة ل   

تنظيم دولته المتصدعة، ويسترجع بها هيبته بين قومه، ويفرض  يسترد فيها أنفاسه وسيعيد أقناءها
لتقت  الجزائر بالتحضير لهذه الهدنة، فاالضرائب وينشط التجارة، وهكذا قام قناصله في أرزيو ووهران و 

طويلة وشاقة دامت شهرا  وبعد محادقات (3)الجهود على عقد معاهدة صلح بين الأمير وبوجو،
، 5382ماي  81تاريخ بد القادر وبوجو معاهدة التافنة بالطرفان ع ونصف الشهر تقريبا، وقع

ستطاع خلالها دعم مركزه السياسي في دولته وإنشاء تفاقية للأمير فترة سلام وهدوء اوأعطت هذه الا
هم ستفادوا من هذه الفرصة السانحة وجهزوا حملتماية حدودها، أما الفرنسيون فقد اجيش نظامي لح
هذه كلها خلفيات  (4)،5382أكتوبر سنة  58حتلال قسنطينة بتاريخ وتمكنوا من ا العسكرية الثانية

، 7والأسباب التي أدت إلى عقد هذه المعاهدة والتي سأكتفي بذكر المواد التي تخدم موضوعنا المادة
8 ،51. 

ان : تحتفظ فرنسا لنفسها في إقليم وهران بمستغانم، ومزغران ونواحيها وهر 1المادةجاء في      
وأرزيو، ومنطقة أخرى محددة كما يلي: من الشرق بنهر المقطع والسباخ التي يجري فيها، ومن الجنوب 
بخط يبدأ من السباخ المذكورة مارا بالضفة الجنوبية للبحيرة وممتدا إلى وادي المالح في اتجاه سيدي 

                                                 
بليمونج، ومات  5232أكتوبر سنة  51: هو توماس روبير بيجو دولا بيكونيري المعروف بالدوق دي زلي، ولد في بيجو -1

، وحارب قبل مجيئه إلى الجزائر في أسبانيا، تولى 5328جويلية  85، رقي إلى رتبة ماريشال فرنسا في 5321بفرنسا بالكوليرا سنة 
وات حكمه سياسة القهر والعنف ، سلك خلال سن5322جوان  71إلى  5321ديسمبر  71الحكم في الجزائر في بيجو 

، قرص مضغوطبادة والتهجير والنفي في إطار الحرب الشاملة التي مارسها تجاه الجزائريين. أنظر بالتفصيل م.و.د.ب. .و: والإ
 مرجع سابق.

 .882ص ،5، جمرجع سابقحرب: أديب  -2
 .535، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .883-882ص ،5، جمرجع سابقحرب: أديب  -4
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زائر فمدينة الجزائر والساحل سعيد، ومن هذا النهر إلى البحر سيكون تابعا للفرنسيين، أما في إقليم الج
وسهل متيجة محدودا من الشرق بوادي القدرة فصاعدا ومن الجنوب بقمة السلسلة الأولى بجبال 
الأطلس الصغرى ممتدة إلى نهر الشلف بما في ذلك البليدة ونواحيها ومن الغرب بالشفة إلى جبال 

 ونواحيها سيكون منطقة فرنسية.مزغران، ومنه في خط مستقيم إلى البحر بما في ذلك القليعة 
يدير الأمير إقليم وهران وإقليم التيطري والجزء الذي لم يقع النص عليه من الشرق، في  :30المادة

في إقليم مدينة الجزائر، وليس له حق الدخول في أي جزء آخر من  17الحدود المذكورة في المادة
 الولاية.
تبقي فرنسا على ممثلين لها لدى الأمير، وفي المدن التي تحت سلطته لكي يعملوا كوسطاء  :11المادة

ين العرب، ويتمتع الأمير لصالح الرعايا الفرنسيين، في كل الخصومات التجارية التي قد تنجم بينهم وب
 الفرنسية. بنفس الامتياز في المدن والموانئ

صورين في بعض المدن الساحلية مع مناطق مجاورة ضيقة وحسب هذه المواد أصبح الفرنسيون مح     
جدا بينما بقيت كل القلاع والمراكز الهامة في داخل البلاد في أيدي الأمير الذي أصبح يملك بموجب 

لتقى الأمير عبد القادر بالجنرال الفرنسي بوجو ا 5382ماي  85وفي يوم  (1)المعاهدة قلثي الجزائر،
مير ول المعاهدة، كما طلب بوجو من الألك، وتبادلا أطراف الحديث حن طلب هذا الأخير ذأبعد 

تلقى الحاكم العام الفرنسي  5382جوان  51ويوم  (2)تموين القوات الفرنسية الموجودة في مراكزها،
وتعد هذه  (3)دامريمون من وزارة الحرب الفرنسية برقية تؤكد توقيع الملك الفرنسي على معاهدة التافنة،

ثمرة لتدابير سياسية حكيمة ولمناورات بارعة، وخصوصا نتيجة لعمل صابر مثابر في  المعاهدة
لى أساسها سينطلق الأمير المفاوضات التي كان الأمير يوجهها بنفسه في كل مرحلة من مراحلها، وع

  (4) حكمه وتنظيم دولته وتوسيع نفوذه فيها. في تثبيت

                                                 
 .515-511، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -1
 .572، مصدر سابق، صمذكرات الأمير.. -2

3-Alex  Bellemare : Op.cit, p531. 
 .517ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -4
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 نقض معاهدة التافنة وعودة الحرب:-1
 5382أفريل  75لقد صر  النائب بيسا كاتوري في الخطاب الذي ألقاه بالبرلمان الفرنسي بتاريخ    

..."وهذا حتى قبل  -مير عبد القادرالأ-ضاء على سمعتهقائلا: "...لأن السلم هو أفضل وسيلة للق
: "...إنها غلطة أما بعد أن عقدت صر  دامريمون الحاكم العام الفرنسي قائلا (1)عقد معاهدة التافنة،

باهر، وجعلنا في وضع حرج نتيجة  أعطت الأمير قوة ما كان يستطيع الحصول عليها  ولو بنصر
نعدام الضمانات الكافية، وانكماشنا في حدود ضيقة، كما أنها لم تكن معاهدة مشرفة لأن سيادتنا ا

في حين أننا نتخلى عن حلفائنا..."، وأضاف قائلا: "...إن القوات  كز على شيىءفيها لا ترت
الفرنسية كانت قادرة على التمركز في متيجة بحد السيف، وعلى تحسين وضعها من جميع النواحي في 

وما كادت أيام قليلة تمر على المعاهدة حتى قبض الجيش الفرنسي على أحد  (2) ضواحي وهران..."،
لاجئا عند حجوطة، وقاموا بإعدامه حتى يظهروا للجزائريين أن الحرب لا زالت جنوده الفارين كان 

بن أخيه محمد بن علال عن شكوكه لدين الصغير خليفة مليانة، يحدث اقائمة، مما جعل الحاج محي ا
أشهر.."،  8الحرب بعد  حول نجا  المعاهدة في الحفاظ على السلم، فكان باستمرار يرد:"..ستعود

 (3) ستشراف أولي حول مصير معاهدة التافنة.وكان ذلك ا
بعد مقتل الحاكم العام الفرنسي دامريمون أمام أبواب قسنطينة في الحملة الفرنسية بتاريخ أكتوبر      

، جعل ذلك الحكومة الفرنسية تعين بصفة مؤقتة في منصب الحاكم العام الفرنسي 5382
 75بصفة مؤقتة، لكنه رفض هذا الوضع، وبعد رجوعه إلى مدينة الجزائر وبتاريخ Valée (4)فالي

                                                 
 .525ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -1

2- Alex Bellemare : Op.cit, p531. 
3 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p11. 

، قاااد فرقااة 5382بااالجيش الفرنسااي في الجزائاار  ، انخاارط في الجاايش و التحااق 5228ديساامبر  52: ولااد بشاااتوبريان في  فووالي -4
اع أن يقود الجيش إلى الانتصار واحتلال ، استطالذي قتل أقنائها نرال دامريمون، خلف الجقناء الحملة الثانية على قسنطينةالمدفعية أ
 الجزائاار حااتى نهايااة ديساامبر تااولى مهااام حاااكم عااام فيو  5382نااوفمبر  55تبااة ماريشااال في قلااد ر ، و 5382أكتااوبر  58قساانطينة 
يادة في عهاده قسانطينة البل، احتلات بعاد حملاة البيباان5381ض معاهادة التافناة في ناوفمبر نقا، و ، استخلف بالجنرال بيجاو5321

  P 559 OP.cit: FauconNarcisse ,- 560.     بالتفصيل . أنظر5321، توفي في باريس عام لقليعةاو 
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جاءه مبعوث الملك الفرنسي لويس فيليب بقرار ترسيمه في منصبه وترقيته إلى رتبة  5382نوفمبر
سمه، وتحقيق أمنية سابقيه من قادة الجيش الفرنسي في وكان فالي يطمح إلى تخليد ا (1)ماريشال،
لمتمثلة  في التوصل إلى ضم هذا الجزء من إفريقيا إلى بلاد الغال، لذلك را  يخطط لتعديل بلادنا، وا

سم الملك لويس فيليب نيابة عن الأمة يقها والتحلل من العهد المضروب بامعاهدة التافنة قبل تمز 
 (2) الفرنسية المتحضرة.

 مشروع تعديل معاهدة التافنة:-أ
وكان سقوط قسنطينة  (3)يجف حتى ظهر فيها الخلل وسوء التفسير، لم يكد حبر معاهدة التافنة   

ن قبت الفرنسيون أقدامهم في المقاطعة الشرقية حتى شرعوا يخططون لوصلها إبداية لنزاع فما 
جتهادات بين ضع تفسيرات وابالعاصمة الجزائر، فاصطدموا بنصوص معاهدة التافنة التي أصبحت مو 

لفرنسي فالي، وتركز الخلاف خاصة حول المادتين الثانية والخامسة عشر عبد القادر والحاكم العام ا
أعلن الحاكم العام استنادا إلى  5382ديسمبر  51المتعلقين بتعيين الحدود واختيار القناصل ، ففي 

والمشكلة الأساسية في المعاهدة  (4)النص الفرنسي للمعاهدة، إن حدود دولة الأمير غير واضحة شرقا،
ط هذه النقطة، فبينما يقول النص العربي إن حدود الأراضي التي تحتفظ بها فرنسا شرقا تقع هي بالضب

للغة قبل وادي خضراء أعالي وادي بودواو، فإذا بالنص الفرنسي، يضعها في مشكل مناقض لمنطق ا
المعاهدة رنسيون أن واستنادا إلى هذه الكلمة، زعم الف ،- au delà  -نفسه عند النهر "وما وراءه"

مير عبد القادر وضمها إلى الأرض التي سمح لهم الأستيلاء على ولاية قسنطينة تسمح لهم بالا
مير على الإعلان الفرنسي واعترض الأ (5)بالاحتفاظ بها، حيث أن الولاية تقع وراء وادي خضراء،

حق في مقاطعتي  وحاول إقناع فالي بخطورة خطوته فأكد له استنادا للنص العربي أن ليس لدولته أي
                                                 

1 -Pellissier de Reunaud: Annales Algériennes, T2, nouvelle édition, Librairie 
Bastide, Alger, 1854, P247-248. 

 .585ص، مرجع سابقالعربي الزبيري:  -2
 .712، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .523ص ،مرجع سابقالعربي: إسماعيل  -4
 .517ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -5
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ستعد للمواجهة فصمم على الجزائر وقسنطينة، ولم يقنع هذا التفسير الحاكم العام فالي الذي أخذ ي
جانفي  52وفي رسالة من وزير الحربية الفرنسية بتاريخ  (1)تفاقية مهما كانت النتائج،تعديل الا

يختار هو اللحظة الملائمة  للحاكم العام الفرنسي فالي يوصيه بأن يكون سيد الموقف، بحيث 5383
للقطيعة حتى يكون مستعدا لاستعمال القوة للمطالبة بترضيات"، وأما رئيس الحكومة مولي إذ يوافق 
على انتهاج سياسة تقوم على المراوغة والخداع، يشعر مع ذلك بقلق من النتائج النهائية لهذه السياسية 

ل سنة  الصميم. هل يمكن أن يدوم السلام خلاولذلك فهو يوجه إلى الوالي العام أسئلة دقيقة في
زدياد قوة الأمير عبد القادر؟وإذا كان السلام في غير مصلحة دون أن يؤدي ذلك إلى ا 5383

أفليس من الحكمة أن تتخذ بعض أعمال الأمير ذريعة لإعلان الحرب حينما تكون هي  ،فرنسا
 ى محاباة المارشال فالي لابن الملك الذيونظرا للعلاقات الخاصة التي تقوم عل (2)مستعدة لذلك؟

سوف لن يتردد  Duc d’Orléonمير عبدالقادر، فإن الأمير أورليان يتطلع إلى البطولة في محاربة الأ
في نقل المداولات السرية التي أجراها مجلس أبيه إلى الوالي العام فالي بصفة سرية، وقد كتب أورليان 

قد وردت في هذه -عمل موجب الحرب–جاء فيها: "إن كلمة  5383يناير  51إلى فالي رسالة في 
الربيع القادم ولكنه يجب المداولات وقبلها بإجماع، وقد تقرر أن نستعد للحرب، ولخوض غمارها في 

أعمال عبدالقادر سرا، كما يجب أن نؤجل الفرصة لإيجاد حل شامل لخلافتنا معه  نتحفظ علىأن 
عتقاد في ل سريع،  وقد ساد الاحتى نكون في وضع يسمح بأن نعقب وعيدنا وإنذاراتنا بعم

القادر على العودة إلى جتماع  بأنه يجب ألا نضيع وقتا وأن نسير خطوة خطوة في طريق حمل عبدالا
ستنفذنا جميع كن، وبعد ذلك بقوة السلا ، ومتى االحدود التي رسمتها معاهدة تافنة بسلام إن أم

ستعدادا لذلك والصلح فسوف لا يبقى أمامنا إلا استخدام القوة العسكرية"، واوسائل التفاوض، 
وكرد  (3)لإعداد لوازم الحرب، أخذ الملك ورئيس الوزراء يعملان بدون كلل تحت شعور واضح بالقلق

                                                 
 .518، صنفسه -1
، م.و.د.ت، الجزائر، مجلة التاريخخلفياتها ونتائجها"، -إسماعيل العربي:"سفارة ميلود بن عراش لدى الملك لويس فيليب -2

 .513، ص5123 ، جويلية1ع
 .555-551، صنفسه -3
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ن ابن دوران فعل من الأمير عبدالقادر أسرع للتحرك بحيث أرسل وفدا إلى ملك فرنسا يتكون م
بن عراش للتفاوض وكانت المهمة الموكلة إلى أعضائه محددة الشروط، وهي وبوضربة وعلى رأسهم ا

لكن الحاكم العام الفرنسي فالي كان على  (1)التمسك ببنود معاهدة الصلح وبرفض حازم لتعديلها،
علم بكل تفاصيل هذه المهمة، فكتب إلى حكومته محذرا لها من إعطاء أي تنازل قد يتدخل في سير 

عاصمة الفرنسية لمعالجة وصل وفد الأمير إلى ال5383جوان1وفي  (2)مفاوضاته الخاصة من عبدالقادر،
بن عراش وزير خارجية الأمير بالغ، لكن سرعان ما أدرك ا بترحابستقبلته الحكومة الفرنسية الموقف فا

ستجابة لرغبات فالي، وإن إقامة أعضاء الوفد في مرفوضة من المسؤولين الفرنسيين ا أن مقترحاته
قتنعوا بأن حكومة الملك لويس فيليب ترفض التفاوض معهم باريس دون منفعة وشعروا بعجزهم وا

بن عراش لجة الأمر في الجزائر، ولما عاد اعراش أن من المستحسن معا بنبل أبلغ ا (3)لحل هذه المسألة،
ستغل فالي هذه الفرصة ليعرض عليه مشروعا ر وقد ا، مر بمدينة الجزائ5383جوان  73من فرنسا في 

أعده لتعديل معاهدة تافنة وخصوصا المادة الثانية والفقرة التي تتصل برسم الحدود الشرقية للمنطقة 
ولاية الجزائر، ويقضي المشروع بتوسيع هذه الحدود إلى الشرق والجنوب معا وراء وادي المحتلة في 

خضرة ولا يترك للأمير من الولاية سوى جزء من أراضي بني جعد وونوغة، وكذلك ينص المشروع على 
، حق فرنسا في إقامة خط للمواصلات بين أرزيو ومستغانم، المدينتين التين تحتلهما القوات الفرنسية

بموجب معاهدة تافنة، وزيادة على ذلك فقد حدد المشروع ضريبة جديدة يدفعها الأمير سنويا لمدة 
عشر سنوات بدلا من الضريبة التي نصت عليها المعاهدة وتقرر أن يدفعها الأمير مرة واحدة وينتهي 

ع التوقي بن عراش طلب منهعد أن أتم فالي عرض الوقيقة على اوب (4)،5383جانفي 51أمرها قبل 
عتذر إليه بالقول أنه غير مرخص له مثل ذلك وأنه سيعلم الأمير عليها ووصفها بوقيقة نهائيه، فا

بن عراش خاتمه على الوقيقة امتنع للحظة ثم وقع عليها واضعا ن فالي أصر على أن يضع ابذلك، لك

                                                 
 .512ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -1
 .752، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -2
 .511-512ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -3
 .535، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -4
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ؤولا عن مصادقة طلعت على هذا الملحق واستحسنته، ولست مسخاتمه، ثم كتب على الوقيقة إنني ا
سترضاء الأمير عبدالقادر قام الحاكم العام الفرنسي وطمعا في ا (1)،5383جويلية2أميري بتاريخ 

مساعده الأول  De Sallesممثلا في صهره المقدم دوصال (2)فالي بإرسال وفد إلى الأمير عبدالقادر
بن دران و بن عراش و تمثلت مهمة الوفد في حمل الأمير عبدالقادر على الموافقة على وقيقة معاهدة او 

قنطار 511بندقية و111بن عراش بخاتمة محملا برسالة وهدية متمثلة في والتي ختمها ا التافنة المعدلة
تيجاني في عين ان يحاصر الوبما أن الأمير عبدالقادر ك (3)قنطار من الرصاص،511من البارود و

لأن الأمير قد راسل سابقا في  5383تجه الوفد مباشرة إلى مقاطعة مليانة في أوائل جويلية ماضي، ا
الحاكم العام الفرنسي فالي أن استخلف على دولته محمد بن علال خليفة مليانة،  5383ماي  51

انة استقبلهما خليفتها محمد ولما وصل الوفد إلى ملي (4)وإن كانت هناك مستجدات عليه بالتوجه إليه،
بن عراش مهمة الوفد، وأنه سيترك القائد الفرنسي دوصال عنده، ن علال بالتبجيل والإكرام وأطلع اب

في حين سيتجه إلى تاكدامت ومن هناك سيرسل رسالة للأمير عبدالقادر ليخبره بما حدث وما هي 
انة محمد بن علال على شرف دوصال كرما وبعد مأدبة العشاء التي أقامها خليفة ملي (5)المستجدات،

 ليس إلا سأله عن سبب زيارته فدار بينهما الحديث التالي:
أنت على دراية بأن قسنطينة سقطت في أيدينا، لكن -محمد بن علال–سيدي مبارك  دوصال:    

 لا يمكننا التوجه من الجزائر إلى قسنطينة إلا عبر البحر ونرجوا أن نتوجه إليها برا.
إن الطريق الذي يؤدي من الجزائر إلى قسنطينة هو ضمن إقليم الأمير، وأن معاهدة  محمد بن علال:

 تمنعكم منعا باتا من المرور دون ترخيص منه. 5382ماي81التافنة 

                                                 
 .821-821ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -1
 .751، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -2

3-Georges Yver :  Op.cit, p722. 
4 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p35. 

 .821ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -5
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بن عراش ختم على وقيقة معدلة لمعاهدة تسمح لنا بالمرور برا من الجزائر إلى لكن ميلود  دوصال:
 قسنطينة.

 بن عراش قد سافر وهو غير موجود فلا يمكنني الوقوق بكلامك.ا لال:محمد بن ع
سم الأمير وبما أنك خليفته وقيقة المعدلة لمعاهدة التافنة بان عراش وضع ختمه على الابلكن  دوصال:

 بالنيابة على دولته أتوجه إليك بطلب الموافقة عليها.
لا  5382ماي 81أن معاهدة التافنة هل تذكر ما قاله الجنرال بوجو للأمير  محمد بن علال:

نوقع على معاهدة  تصبح سارية حتى يوقعها الملك ومجلسه، أما نحن فالأمور تختلف عندنا حين
حول هذه حترام ما فيها، وليست إلا كلمة واحدة، وبما أنك تريد رأيي الجميع، يجب عليه الاعتراف وا

 (1)سوى مجرد ورقة ما دام لم يوقعها الأمير بنفسه،بن عراش بخاتمه فهي ليست الوقيقة التي وقع عليها ا
: "..أن خليفة مليانة محمد بن علال أبقى Rynaud de Pellissier(2)وأشار رينو دي بيليسيي

يوما تحت طائلة مختلف الحجج وفي الأخير لم يحصل على أي شيء ولم يفلح  51عنده دوصال لمدة 
، وكان 5381وعاد الأمير عبدالقادر إلى تاكدامت في العاشر من شهر جانفي (3) في مهمته.."،

بن عراش وضع خاتمه الخاص ا عن مهمته، ولما علم الأمير أن امبعوقه ابن عراش بانتظاره ليقدم له تقرير 

                                                 
1 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p32. 

في مدينة ماروم الفرنسية ، تخرج من سان سير العسكرية  5212نوفمبر 1( : ولد في :جون جاك )دوق دومالكوف بيليسي -2
، شارك في حروب اليونان  5373، ثم نقيب في  5371في سلا  المدفعية ، تقلد رتبة ملازم أول في  5351مارس  53في 

 5381عاد مرة قانية إلى الجزائر عام ثم عاد إلى فرنسا ،  5381، شارك في الحملة على الجزائر  Durrieu-تحت قيادة ديريو
و أصيب  5321جوان  51سنة ، أصيب بطلقة نارية في عملية إحتلال مليانة في معركة الزبوج  51برتبة مقدم حيث بقي بها 

و فليتة  5327و الشلف  5325، تولى قيادة مستغانم ، شارك في احتلال تاقدامت  5325مرة أخرى في احتلال معسكر 
 51، اشتهر بمجزرة غار الفراشيش  5322، شارك في معركة إسلي ضد المغرب  5328برتبة عقيد جويلية  ، ترقى 5328
، كلف بقمع المقاومة في  5315ديسمبر  51 –أفريل  78بالظهرة ، تولى منصب حاكم عام بالنيابة من  5321جوان 

 77في الجزائر ، توفي في الجزائر يوم الأحد  5311نوفمبر  72، عين حاكما عاما في  5317ثم في الأغواط  5315القبائل 
  P240 ,Op.cit :Changarnier-.241للتفصيل أكثر   . 5312ماي 

3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P279. 
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ستشاط غضبا، وقد صا  قائلا:"..أبداً، أبداً لن أصادق على الوقيقة المعدلة لمعاهدة تافنة ا على
 (1) هدة تمنح الفرنسيين جسرا أرضيا بين قسنطينة ومدينة الجزائر..".معا

ورغم فشله المتكرر فإن المارشال فالي قد قرر أن يحاول مرة أخرى الحصول من عبدالقادر على      
وما إن غادر الأمير عبدالقادر تاكدامت وعاد  (2)الموافقة على تفسير حكومته للمادة المتنازع عليها،

غتنم فالي الفرصة وبعث صهره ا 5381ره ببوخرشوفة في شهر فيفري مليانة متجها إلى معسكإلى 
دوصال محملا بالهدايا ورسالة يرجوا فيها الأمير على التصديق على المقترحات الفرنسية لتعديل 

 ختيارية الحرج، حيث أصبح مضطرا إلى الاالمعاهدة، وقد وجد الأمير نفسه إزاء هذا المسعى في غا
بين أمرين كليهما محنة، فإما أن يوافق على المشروع الفرنسي ويثير بذلك قطاعا مهما من الرأي العام، 
وعددا من الشخصيات العسكرية والسياسية التي تحيط به والتي كانت تعارض معاهدة تافنة من 

عبر عن ذلك وقد  (3)نحرافا عن طريق الجهاد المقدس،زا للتحالف مع العدو واأساسها وتعتبرها رم
"إن الأمير كان على علم بالإشاعات التي   قائلا: Alex bellemareالمؤرخ الفرنسي آليكس بيلمار

-المسيحيين-والتي تقول أن الأمير يدفع ضريبة للفرنسيين كانت تدور بين رعيته حول معاهدة التافنة
 (4) وأن الكفار يتجولون في أراضي الإسلام تحت حمايته، بل أنه يسمح لهم حتى بالاستقرار بها.."،

ستئناف رنسيون على عاتقه المسؤولية ويتخذون هذا الرفض ذريعة لاوإما أن يرفض المشروع ويلقي الف
نفسه أمام الرأي العام من التخاذل، ويثبت في نفس  المأزق، ولكي يبرئللخروج من هذا الحرب، و 

شعوبهم، قرر أن  الوقت للفرنسيين أنه ليس من ذلك الطراز من الحكام الذين لا يعيرون وزنا لرأي
جتماع مجلس شتراك في اوالقواد العسكريين للا ستفتاء فدعا الأعيان والمسؤولينيجري نوعا من الا

 جتماع لكي يتابع المناقشة التي ستجري حول هذا الأمرر القائد الفرنسي دوصال الاوبحضو  الشورى،
نطباعات حية مع قرار المقاومة بشأن مشروعه، ولما استقر به المجلس، عرض الخطير وينقل إلى رئيسه ا

                                                 
  .751، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -1

 .775، نفسه -2
 .538، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -3

4-Alex  Bellemare : Op.cit, p722. 
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ال لهم: الأمير قضية تعديل المعاهدة على المؤتمر و أخبر المجتمعين بأمر الملحق المقتر  للمعاهدة، وق
"، أمام مندوب الحاكم العام، ولم يكد الأمير أنظروا ما يحلوا لكم واظهروا ما فيه رغبتكم.."..

ينتهي من تصريحه حتى ضج الجميع بالرفض قائلين أن إذا رضيت فرنسا بما تم الاتفاق عليه في تافنة 
فأقبل الأمير على القائد دوصال وقال له ها أنت  (1) ..وإلا فالحرب وبالله المستعان.."،فذاك: "

قد نظرت بعينيك وسمعت بأذنيك، وليس الخبر كالعيان، فأخبر الحاكم بما رأيت وسمعت، والذي 
عندي هو أن تتكلم معه بما يقنعه، ويحمله على إبقاء المعاهدة جارية في سبيلها القديم، فإن ذلك 

وخيمة، وسفك الدماء مع إمكان  -كما لا يخفى–لحرب أحسن للطرفين وأليق بالجانبين وعاقبة ا
لا يجوز في سائر الشرائع المقررة. ولا يرضى به ذو عقل سليم. وعلى كل حال، فنحن  -حقنها

مسرورون بقدومكم علينا. ونرجوا أن يكون، ما شاهدته وسمعته، من نواب المملكة أكبر عذر لنا عند 
وع تعديل المعاهدة رفضا باتا وقد كان من المفروض أن ينتهي والمهم أن الأمير رفض مشر  (2) الحاكم.

الأمير والملك –الأمر عند هذا الحد ويصبح المشروع لاغيا، بسبب رفض أحد الطرفين الساميين 
في المعاهدة التصديق عليه، ولكنه بدلا من ذلك حاول فالي إقناع حكومته بأنه حصل  -الفرنسي

سهولة بهذا القول، أو قتنعت الحكومة الفرنسية ببن عراش، فايع اطرف الجزائري بتوقعلى موافقة ال
 -قتناع، وداست على أبسط قواعد المجاملة والعرف الديبلوماسي، حين وضعت شريكهاتظاهرت بالا

وأعلنت أن المقترحات التي وقعها ابن عراش بصورة في المعاهدة أمام الأمر الواقع،   -الأمير عبد القادر
تفاقية قانونية بل ونافذة المفعول وملزمة للطرفين، فقد كتب وزير الحربية إلى الوالي أولية، أصبحت ا

يجب أن تعتبره القاعدة التي  -التعديل–لم يصدق عليه -الأمير–العام يقول: "على الرغم من أنه 
أن يخضع لها، حينما تحتاج إلى تطبيقه"، نفس الشيء أقره رئيس الوزراء في  -الأمير–يجب عليه 

جويلية، على الرغم من عدم التصديق عليها هي  2تفاقية امراسلة إلى فالي: "..يجب أن تكون 
عتبرت الحكومة الفرنسية هذا النص ت الحكومة اتجاه الأمير.."، وقد االأساس الذي تقوم عليه تصرفا

الغريب رسميا إلى درجة أنها نشرته ضمن الوقائق الرسمية، وهذه هي بداية الأزمة أو إن شئت أوجها 
                                                 

 .532-538، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -1
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وهكذا وبعد ما حطم فالي إطار المعاهدة وقضى على رو  التعاون التي كان الجزائريين يأملون في أن 
لين، فلم يستطيع إحلال نظام جديد للعلاقات الجزائرية تؤدي إلى التعايش السلمي مع الفرنسيين المحت

الفرنسية محل نظام التافنة، كما أنه لم يستطيع أن يشن العمليات الحربية التي كان يستعد لها خلال 
عين الأمير قناصله في كل  5382ماي 81من معاهدة التافنة  51وبمقتضى المادة  (1)فصل الصيف.

وكان قنصل الأمير المعين في مدينة الجزائر إيطاليا يدعى  (2)زائر،من وهران ومستغانم ومدينة الج
وهو في نفس الوقت قائم بأعمال قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ  Garaviniغرافيني

عترض على هذا التعيين كل من وزير الحربية الفرنسية والماريشال فالي لكن ا (3)،5383أكتوبر 
العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأمير عبد القادر، وإزاء الموقف  موضحين قلقهما عن ربط

ختيار ممثل قادر فالي لشر  خطوته فأوضح له صعوبة االمتصلب للفرنسيين راسل الأمير الحاكم العام 
سببا للقيام بهذه المهمة سوى غرافيني، وإن هذا التعيين قد تم وفقا لمعاهدة التافنة، فكان ذلك الأمر 

 (4)عتذر غرافيني للأمير وترك منصبه.ولما بلغت الأزمة منتهى الشدة، ا للتوتر والمشاكل
 :1606- حملة البيبان –حملة الأبواب الحديدية  -ب

 (5)في تقريره إلى حكومته بباريس حول فشل مهمة دوصال ووضعية القوات الفرنسية في الجزائر،       
فرنسا في الأراضي المتنازع  -حقوق–قترا  يقضي القيام بمسيرة عسكرية لإقبات با -التقرير -أرفقه 

عليها، تبدأ من سطيف وتنتهي إلى مدينة الجزائر عبر مضيق البيبان أو ما يعرف بالأبواب 
من خلالها يتم ضم دلس، وبرج حمزة، حسب معاهدة التافنة المعدلة دون أن يؤدي ذلك  (6)الحديدية،

رب، إلا إذا قام الأمير بمهاجمتنا في الشفة أو برج حمزة، وبذلك ينقض معاهدة التافنة إلى إعلان الح

                                                 
 .572، مرجع سابق، ص"سفارة ميلود بن عراش..."إسماعيل العربي:  -1
 .885ص ،5ج، مصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -2
 .752، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .517ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -4

5-Alex  Bellemare : Op.cit, p721. 
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وشاع خبر القيام بحملة  (1) وتنتهي فترة السلام، وحصلت هذه الخطة على موافقة الحكومة الفرنسية.
بتمبر عسكرية كبيرة بين الجيش الفرنسي منذ مدة ولم يتأكد ذلك إلا بوصول الدوق أورليان نهاية س

ولكي تعطى هذه الحملة بالغ الأهمية تقرر أن الدوق نفسه هو الذي  (2)إلى مدينة الجزائر،5381
سمه ار عهد إلى يهودي من سكان وهران اوحتى يأمن نفسه من جميع الأخط (3)يشرف على تنفيذها

يشه بأراض على رأس ج يقة سفر بقصد تقديمها عند المروربوردن بتقليد ختم الأمير الذي ختم به وق
وفي  (4)الأمير إلى قائد المنطقة ليوهمه أن المرور عبر مضيق البيبان قد أذن به الأمير للجيش الفرنسي.

بن الملك إلى قسنطينة ومن هناك سافر برفقة الحاكم العام فالي إلى ميلة وصل ا 5381أكتوبر  57
إلى  5381أكتوبر 53 آلاف جندي وضابط، ومن ميلة سارت القوة في 2على رأس قوة تتكون من 

تجهت امن الشهر نفسه، حينها  71ضطرها هطول الأمطار الغزيرة إلى البقاء فيها حتى يوم اسطيف 
ستغرقت عملية عبور هذا المضيق ا، وقد 5381أكتوبر  73خترقته يوم اإلى مضيق البيبان الذي 

نطوت االوعر التي بدأت عند الباب الصغير أربع ساعات من الزوال حتى الساعة الرابعة، ونظرا لما 
قام المقراني أحد شيوخ القبائل والذي كان عميلا للفرنسيين بتجنيد  (5)عليه هذه الحملة من أخطار

ل لبعض القبائل حتى لا تتعرض الحملة الفرنسية ستئجار مرشدين، كما أنه دفع أموااخيرة مقاتليه و 
على  5381أكتوبر  71لهجومها ، و رغم ذلك فإن قبيلة بني منصور شنت هجوما خاطفا يوم 

 (6) الفرنسيين حين كانوا يعبرون أراضيها.
أكتوبر  81في حين كان أحمد بن سالم خليفة الأمير يراقب تقدم الحملة الفرنسية منذ      

أكتوبر قام بشن هجوم خاطف على مؤخرة الجيش  85ولها إلى برج حمزة، وفي حتى دخ5381

                                                 
1- Alex Bellemare : Op.cit, p722. 
2 -A.Dumas : Histoire du 2ém régiment d’infantrie légére, Armée Française, 
imprimé par Béthune et plon, Paris, 1845, p418.  
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وبذلك أقبت الخليفة أحمد بن سالم  (1) وتبادل معهم إطلاق النار دون أن يلحق بهم خسائر فادحة.
نوفمبر دخل الدوق أورليان والماريشال 5وفي  (2)معارضته لهذه الحملة ريثما يتلقى تعليمات من الأمير،

حتفالات أربعة أيام  قد دامت الاستقبال الفاتحين، و استقبلوا فيها امدينة الجزائر دخول المنتصرين و فالي 
حتفال ضخم في ساحة باب الواد لأبطال أبواب الحديد، وشربت أنخاب حماسية على اكاملة، وأقيم 

ب الحديدية ى و ظفر في مجاز الأبواسميا إكليل من سعف نخيل كان قد قصشرفهم، وقدم إلى الدوق ر 
عتداء على الحدود المعلومة فعلا ان ذلك الاك  (3) حتلوا الجزائر.و اعتقد الفرنسيون الآن أنهم قد ا

نتقل إلى مدينة المدية بمجرد ستفزاز الأمير عبد القادر الذي اناقضا للمعاهدة تعمده المارشال فالي لا
ستئناف القتال الذي طالما عليه مسؤولية ايلقي العام يحتج و أن أتاه النبأ بذلك، وكتب إلى الحاكم 

 Bonnafontوعلق الطبيب الرئيسي للجيش الفرنسي بونافو  (4) مير عبد القادر على تجنبه.عمل الأ
هي فوائد هذه الحملة غير أنها كانت عواقبها وخيمة فقد وصف الأمير عبد  ندري ما ... لا: "

   Saint-في حين صر  سانت آرنو (5) علينا...".القادر فالي بالجبان، كما أعلن الحرب 

Arnaud  :،وهذا (6) سنرى كيف يمكنه تسيير الحرب..." "... لقد قاد فالي الحملة ببراعة
إقرارا فرنسيا أن نتيجة الحملة هي الحرب. وجاء نص الرسالة التي كتبها الأمير عبد القادر إلى المارشال 

ينافي ذلك، و تجاوزتم  ، فلم نشعر إلا وقد فعلتم ماو معاهدةما كنا معكم في حال سلم فالي " بين
بلادي  بن الملك في عساكركم  الكثيرة فيمررتم بابلادكم  بغير إذني ، و بلادنا و  الحدود المعلومة بين

بن الملك يريد زيارة بلدنا، لكنت رافقته بدون وجه يسوغ لكم ذلك ويجوزه. ولو أخبرتموني أن ا

                                                 
1 -A.Dumas : Op.cit, p224. 

 .531، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -2
 .781-782، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .583، صمرجع سابقالعربي الزبيري:  -4

5 -Bonnafont : Douze Ans en Algérie 1830 à 1842, E. Dentu, Editeur, libraire 
da la société des gens de lettres, Paris, 1880, p362. 
6 -François Maspero: l’Honneur de Saint-Arnaud, Casbah éditions, Algérie, 
2004, p133. 
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الذي يظهر أن القصد من فعلكم هذا هو إظهار التعدي أو عينت أحد خلفائي لمرافقته. و  بنفسي،
 الحال إن فعلكم هذا، هو نفسه،ينجر الأمر إلى نقض المعاهدة. و  على حقوقي حتى أتأقر بذلك و

بالله تئناف الحرب و سعليه أعلن لكم أنني عزمت على ا ءاً ناقض للمعاهدة و مبطل لها " وبنا
 (1)حدكم ".قيمين فيها والمسؤولية عليكم و أنذروا قومكم المرفعوا وكلاءكم من بلادي و ن، فاالمستعا

من هو البادئ بالعدوان في هذه الحالة؟ إن الحقائق تصرخ عاليا، في هذا السياق. إن السير على رأس 
تزيد من  جيش في أراضي دولة حليفة، يعتبر إعلانا للحرب. ولكن هذه المسيرة حينما تقع في ظروف

يكون العدوان فاضحا ، وبالتالي ،فإن الحرب أمر لا مفر  خطورتها مثل إبراز وقائق مزورة مزيفة،
مجلسه الشوري الذي عقده الأمير عبد القادر مع  5381نوفمبر  51و 52جتماعين وبعد ا (2)منه.

على الفرنسيين يوم  نتهى بإعلان الأمير الحرب رسمياالمكون من خلفائه والعلماء و رؤساء القبائل ا
وضمن ذلك في رسالة أخيرة بعثها إلى المارشال فالي وقع عليها جميع خلفاء و (3).5381نوفمبر  53

فيه  العلماء و قواد الجيش و سائر رؤساء القبائل و جاء فيها: "كتبت إليكم منذ خمسة عشر يوما ما
تفقت كلمتهم واجتمع رأيهم على اسائر أهل الوطن، الآن أعرفكم تعريفا نهائيا بأن و  الكفاية.

ساسها. معاهدة تافنة مبطلا لها، ناقضا لأسترجاع شرفهم بالحرب، لأنهم رأوا تجاوز الحدود المعينة في ا
أما أنا، فقد أجهدت نفسي في تغيير آرائهم و صدهم عن قصدهم فلم يجد ذلك نفعا، بل زادهم و 

على ذلك، أعلموا  تأخيرها علي وحدي. فبناءاً  هيجانا و رغبة في إشهار الحرب، و جعلوا العهدة في
ئي عندكم في ، لا مني. فأذنوا لوكلاذلك كان منكم إنماو  لا نكثت عهدي معكم.خفت و  أنني ما

وبذلك عادت الحرب بين الفرنسيين و الأمير وتجددت معها  ،الله المستعان"تعجيل العودة إلي. و 
  (4) المقاومة الوطنية.
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 :1383مليانة جوانالتوسع واحتلال مدينة اعتماد فرنسا سياسة -0 
 ،، وأن قبائل بني مصرة5381ونوفمبر  5383أقر الفرنسيون أن المقاومة لم تنقطع بين ماي    

مامية أوحجوطة لم يهدأ لهم بال منذ أن ثم إقامة مراكز عسكرية  ،وبني موسى ،وبني صالح ،وغلاي
ومة ازدادت ضراوة منذ أن نقضت معاهدة التافنة، وتجددت المقاومة تحت في متيجة، وأن هذه المقا

مراكز العدو بمتيجة  ضدلفائه لتكثيف العمليات لقادر خاصة بعد أن أصدر أوامره لخلواء الأمير عبد ا
 (1) العسكرية ومستوطنات المعمرين.

رق بيتين للمعمرين، بح قام مجموعة المقاومين من حجوطة ،5381أكتوبر51-1فما بين ليلة       
خويلد أحد قادة قبيلة حجوطة مع مجموعة من بن ، قام إبراهيم 5381أكتوبر 51أما يوم 
 (3)،من تجاوز واد شفة الذي كان يعتبر حدّا فاصلا بين الفرنسيين والجزائريين أيام الصلح (2)المقاومين

اجع بسبب خروج  ستطلاع فتر ، وكان هذا فقط للاع من البقر سرقت منهيبحجة محاولة استرجاع قط
نوفمبر نصب  51 في أما ،، والتي كانت أكثر عددا وعدةRaphelالفرنسية بقيادة رفائيل 72كتيبة 

انتهى  ،إبراهيم بن خويلد كمينا محكما مع مجموعة من المقاومين للقوات الفرنسية بقيادة الرائد رفائيل
، Wittersheimول ويترشيمرفائيل والملازم الأوهما الرائد  ،وضابطين ،من قناصة إفريقيا 81بمقتل 
قائد المركز  ، لكنع المركز الفرنسي العلوي بالبليدةينوفمبر استولى المقاومون على قط 55ويوم 

استنزاف قامت وتعد كل هذه العمليات حرب  (4)استطاع من استرجاعه، Gentilالكولونيل جانتيل
ومعرفة نقاط قوة وضعف مراكزه العسكرية،  ،واستطلاع أحوالهبها المقاومة هدفها تقدير قوات العدو 

وعلى رأسهم محمد بن  ،وهذا لتهيئة الأوضاع للحرب الشاملة التي كان خلفاء الأمير يحضرون لها
من قبل  5381نوفمبر  51لرسمي للحرب بتاريخ اعلال بن مبارك خليفة مليانة، وبعد الإعلان 

كان خليفتا المدية ومليانة قد عبرا ة متيجة عمليات حربية واسعة  منطق شهدت ،الأمير على الفرنسيين

                                                 
 .18، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -1

2-C. Trumelet : Op.cit, P169. 
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رأس فرقة إبراهيم بن خويلد على  وتوجه (1)،5381نوفمبر  71واد شفة يتقدمان جنودهما بتاريخ 
كلم شرق   2الواقعة على  ،لى مقطع مخلوف عند نقطة سيدي خالفمن المقاومين من حجوطة إ

 78رجل من كتيبة  81واد العلايق مشكلة من مركز بوفاريك، حيث هاجم قافلة تموين متوجهة نحو 
وفي نفس اليوم هاجم المقاومون قافلة  (2)،وبعد ربع ساعة قضى عليها المقاومون ،خط بقيادة ملازم

كما تم أسر   (3)قائد القافلة فقط،تموين أخرى بين بوفاريك والبليدة، فكانت نتيجة الهجوم مقتل 
 (4)بوادي بوشملة، ثم أخذا إلى ما وراء وادي شفة أسرى،Hermanوهيرمان  Lauranالمعمران لوران

فارس القوات الفرنسية بالقرب من  5111نوفمبر هاجمت قوات المقاومة مكونة من  75وفي يوم 
ل رج 513من الفوج الأول، وقتلوا منها قناصة  78و ،خط 72والمتمثلة في كتيبة  ،مركز واد العلايق

، أما قوات المقاومة فخسائرها  Bardéوالملازم باردي ،Thomasمن بينهم ضابطين القبطان طوماس
حرق وتخريب للمستوطنات قت تلك الهجومات العسكرية عمليات وراف(5)كانت قليلة جدا،
وعند  (6)ودمرت عن آخرها، ،الفرنسيةنتشرة والمراكز الم ،والمزارع النموذجية ،والمؤسسات الزراعية

وأخذ الأوروبيون يتدفقون  ،انتشار الأخبار التي تتعلق بهذه الهجومات ساد بين سكان المنطقة الذعر
ونتيجة ذلك جلا الناس عن منازلهم الواقعة في الضواحي،  (7)،على مدينة الجزائر هروبا للنجاة بحياتهم

واقعا في حي مصطفى باشا، ونصبت الحواجز في الطرقات  الذي كان ،وأخلي منزل الماريشال فالي
وضاعفت المجاعة من مشاعر اليأس  ،وقلت المواد الغذائية في الأسواق ،واستمر الخوف والذعر

 ،وزاد ذلك بسبب توغل وقرب قوات المقاومة بقيادة الأمير من أبواب مدينة الجزائر (8)والخوف،

                                                 
 .781، صمصدر سابقتشرشل:  -1

2- C.  Trumelet : Op.cit, P525-528. 
3 -Pellissier : Op.cit, T2, N.E, P817-818. 
4- C.  Trumelet : Op.cit, P522. 
5 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P818. 

 .781، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -6
 .511، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -7
 .721-781ص، مصدر سابقتشرشل: هنري  -8
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سكان مدينة -نوا يتخوفون خصوصا من احتمال قيام الأهاليفاستولى الرعب على الفرنسيين الذي كا
وشعر فالي بخطورة الموقف ولتفادي تعقيد الوضع القتالي أخلى مراكزه  (1)بالثورة ضدهم، -الجزائر

ديسمبر باستثناء أربعة مراكز هي: الفندق،  2نوفمبر حتى  78العسكرية خلال الفترة الممتدة من 
الأربعاء، وقارة مصطفى، والمعسكر الواقع في مرتفعات البليدة، وقد سعى إلى تموينها بالمؤن والأعتدة 

اللازمة للدفاع عنها ضد كل هجوم محتمل، فما كاد الفرنسيون يبسطون نفوذهم المباشر على الحربية 
 2ففي  (2)ضواحي الجزائر وبعض المراكز العسكرية حتى قطعت خطوط تموينهم من قبل المقاومة،

وبأمر من خليفة الأمير محمد بن علال تسربت قوات المقاومة بقيادة قادة ولد  5381ديسمبر 
 ،وغلاي ،وبني صالح ،بمعية ألفين من الجند النظاميين، والمقاومين المتطوعين من بني مصرةالكواش 
نقص العدة حال  غير أن ،ختراق أسوار مدينة البليدةمعظمهم مسلحين بأسلحة بدائية لا ،وحجوطة

ة قادة رغم المعركة الحامية التي خاضها الجيش النظامي بقياد،دون تمكن المقاومين من دخول المدينة 
والتي انتهت بانسحابه بسبب جروحه البليغة التي أصابته في ساقه وسقوط عدد من  ،ولد الكواش

شكلة من المتطوعين المديسمبر هجومات قوات المقاومة  52جنوده شهداء، كما شهد يوم 
كان قوامه الذي  الجيش الفرنسي على والنظاميين بقيادة خليفة الأمير في مليانة محمد بن علال 

ضباط  1من بينهم  ،جريح31قتلى و 51 وقد سقط إقر ذلك ،جندي عند مخرج بني مراد 1111
 71انة بتاريخ واستطاعت المقاومة في شرشال التي هي ميناء مقاطعة ملي (3)في صفوف الفرنسيين،

 Frédiricوالمسماة فريديريك أدولف ،ستيلاء على سفينة تجارية فرنسيةمن الا 5381ديسمبر 

Adolf ،ستيلاء على جميع محتوياتها وتفكيكها، فشكل ذلك مؤشرا خطيرا بالنسبة فتم الا
 52فتئ نشاط المقاومة يفتر بسبب هزائمها أمام القوات الفرنسية في معارك  لكن ما (4)للفرنسيين،

ديسمبر بين البليدة والشفة، والتي قادها  85ومعركة  ،بين بني مراد والبليدة 5381ديسمبر  51و

                                                 
 .511، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -1
 .725-721ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -2
 .11، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -3

4 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P821. 
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ة في أوائل وبعد وصول الأخبار إلى فرنسا سارعت الحكومة الفرنسي (1)العام الفرنسي فالي، الحاكم
حتى أصبح عدد جنود الجيش الفرنسي في  ،رسال تعزيزات عسكرية للجزائربإ 5321شهر فيفري 

جندي  13111جندي وضابط، أما في الجزائر ككل فقد بلغ 88122مدينة الجزائر وحدها 
جراءات كانت تهدف إلى بسط النفوذ الفرنسي والسيطرة على قوات الأمير الإ كل هذه  (2)وضابط،

على  5321فيفري  55مهما كلف ذلك من مشقات وتضحيات، وإن حكومة باريس وافقت في 
الأولى في ربيع  ،تدابير أو خطة المارشال فالي، وعلى مشروعه المتعلق بتنفيذ حملتين ضد الأمير

 (3) والثانية في خريفها. 5321
لقد استنتج فالي نتيجة معاركه الكثيرة ضد المقاومة الوطنية بقيادة الأمير أن أفضل وسائل       

الدفاع هي الهجوم، على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى المدن الداخلية الكبيرة التابعة للأمير وفي 
حتلال  لبحرية الواقعة تحت الاانئ امقدمتها شرشال، والمدية، ومليانة، وتأميم المواصلات بينها وبين المو 

حتلال لاتخذ هذه المدن بدورها قواعد تنطلق منها عمليات ومستغانم، وفي المرحلة التالية ت   ،وهرانك
وفي  (4)ودفعها إلى الصحراء، ،وطرد قوات المقاومة تدريجيا من الشواطئ والتل ،المواقع والمدن المجاورة لها

.إن الملك .".إلى فاليه يقول:  Duc d’Orléansأورليانهذا الإطار جاءت مراسلة الدوق 
ستشاري يروا أن بداية العمليات تنطلق من مدينة الجزائر ضد مقاطعة التيطري، ومجلسه الا

مواصلات قواتنا المدية، ومليانة، وشرشال وربط  حتلالاوتثبيت التواجد الفرنسي هناك، مع 
 (5)"،..حتلال معسكر أو تلمسان.دون اوهذا  ،عبر سهل شلف مع قوتنا التي تنطلق من وهران

خطته هذه ويكتفي  يقصر نصح الأخير فاليه بأن 5321مارس  5في  Thiersتيير ولما تولى الوزارة
ويؤمن المواصلات بين هذه المدن وحامية وهران عبر وادي  ،وشرشال ،ومليانة ،باحتلال المدية

                                                 
1 -Rozet et Carette: Op.cit, P111. 
2 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P821-821. 

 .711ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -3
 .717، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -4

5 -Xavier Yacono : la colonisation des plaines du Chelef de la Vigerie au 
confluent de la Mina, T1, Imprimerie. E. Imbert, Alger, 1955, P244. 
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د هواستعدادا لتنفيذ هذه الخطة قام فاليه بمشاورات عديدة مع كبار ضباطه، من خلالها تع (1)شلف،
 تنفيذ خطته الهجومية أقناء حملة الربيع، والتي تقوم أساسا على:ب

 مير في الجزء الشرقي من إمارته المتاخم لمقاطعة التيطري.مهاجمة الأ -  
 وتركيز حاميات فيها.حتلال مدن شرشال، المدية، ومليانة، ا -  
 مير في كل من بوغار وتازة.تدمير جميع منشآت جيش الأ -  

 (2) .5321مارس  51ة حملة الربيع التي سيقوم بها فاليه بداية من وهذا إجمالا وتفصيلا لخط       
 :1383جوان  6-8 على مدينة مليانةالفرنسية الحملة -أ

 5381نة حتلال، ففي سالفرنسيين منذ السنوات الأولى للاكانت مليانة مدينة محل اهتمام         
أموال كن تحت الوصاية الفرنسية مقابل ل ،رتأى كلوزيل تعيين أسرة إقطاعية ذات نفوذ لتحكمهاا

ولهذا فكر في بادئ الأمر في توليه منصب حاكم مدينة مليانة الكرغلي محمد  (3)تعطى لهذه الأسرة،
وأن أهالي مليانة لا يقبلون  ،اعتذر بسبب شعوره بخطر المهمة لكن هذا الأخير ،بن عمر باشا

بإصدار قرار تعيين مصطفى بن عمر بايا على مليانة  5381مبر سبت 1ولهذا قام بتاريخ  (4)ذلك،
اء ج Raptelإلى الجنرال رابتيل 5381أوت 7 واقتر  كلوزيل في رسالة مؤرخة بتاريخ (5)وشرشال،

، (6)" من بينها مليانة..مدن المهمة وتثبيت بها حاميات عسكرية:"..وجوب إحتلال كل الفيها 
فأصبحت مليانة مهددة مباشرة ، 5321حتلال المدينة قد بعث من جديد مع سنة الكن مشروع 

ريل توجه فالي بقواته أف 71وفي  (7)،5321مارس  51حتلال الفرنسيين لمرفأ شرشال بتاريخ بعد ا
المدية، وكلف الأمير عبد القادر خليفته محمد بن علال بمحاولة وقف الزحف الفرنسي أو  حتلاللا

                                                 
 .718، مرجع سابق، صالمقاومة الجزائرية...إسماعيل العربي:  -1
 .711-711ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -2

3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, 5381, P588. 
4-Léon Roches : Op.cit, p17. 
5 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T8, 5381, P1. 
6-Alex  Bellemare : Op.cit, p725. 
7 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T8, 5381, P823. 
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 71تأخيره على الأقل، وفي حال عدم تحقيقه ذلك ينسحب إلى مرتفعات مضيق موزايا، وصبا  
، فهاجمت قوات المقاومة فا متجهة نحو كرازة بالعفرونيأفريل اجتازت الوحدات الفرنسية وادي ش

الجيش الفرنسي، وكانت معركة شرسة دامت ساعتين، وبعد كر وفر انتهت بانسحاب قوات محمد بن 
 حدقت بها التي قنية موزايةعلال واحتلال الفرنسيين لقمة العفرون، ففتح ذلك الطريق نحو المدية عبر 

ستبسال رجال المقاومة إلا ورغم ا ،  الأبيضلتحام الجزائريين والفرنسيين بالسلامعركة رهيبة أدت إلى ا
نسحاب قوات الأمير ففتح ذلك الطريق إلى مدينة المدية التي القوة النارية الفرنسية أدت إلى اأن 

وحين وصوله  ،مير عبد القادر إلى مليانةواتجه الأ (1)،5321ماي  52احتلتها القوات الفرنسية يوم 
ر سقوط مدينة المدية إليهم، وهم على وشك اإقر وصول أخب إليها وجد سكانها وقد أصابهم الذعر

، وبذلك توقف االجلاء عنها، فوقف عند مدخلها وسل سيفه وهدد أن يضرب به أول الخارجين منه
وبعد سقوط شرشال والمدية أخد فالي يستعد  (2)الرعب الذي ساد المدينة وعاد الناس إلى بيوتهم،

 (3) حتلال مدينة مليانة.الربيع وهي احلة الثالثة من حملة لتنفيذ المر 
 دوافع الحملة الفرنسية على مليانة:-.أأ

فهي بمثابة مركز أمامي لقربها من  ،القادر تحتل مليانة مكانة إستراتيجية في مقاومة الأمير عبد    
بن علال الذي يعد أبرز خلفاء  مدينة الجزائر مقر الجيوش الفرنسية، أضف إلى ذلك أنها مقر لمحمد

مير بشهادة العدو، ولم يكن بمقدور الفرنسيين تأمين سيطرتهم على متيجة وإقامة المستوطنات، ما الأ
هنا كانت مليانة تمثل لهم شلف، ومن مدينة مليانة، فما بالك إذا أرادوا التوغل جهة  يستولوا علىلم 

حتلالها قبائل ريغة وحجوطة إلى مناطق أخرى، وتضع با ة التوسعستراتيجية تتوقف عليها عمليمنطقة ا
بين فكي كماشة، وتقطع الإمدادات بينهما وبين أغاليك جندل، وتضع عدة طرق رئيسية تحت 

                                                 
 .812-721ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -1
 .728، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -2
 .857ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -3
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حتلال كضرورة ستعمار هذا الاحيث يرى الا (1)، احتلالهالمباشر للقوات الفرنسية في حال االإشراف 
 (2) .شرقا و وهران غربا وبالتالي ربط الوسط بالغربحيوية لربط مليانة بمدينة الجزائر 

 ستعدادات الحملة الفرنسية:ا-بأ.
بدأت استعدادات الحملة الفرنسية بجمع أكبر قدر من المعلومات حول الطريق المؤدي إلى مليانة      

 مقاطعة القاطنين بقرب حدود  هاليالأوهذا ما نجح في تحقيقه الضابط لاموريسيير بمساءلته لبعض 
ذلك الحوار على النحو  Henri fabre Massaiseمليانة، ويذكر لنا الكولونيل هنري فابر ماسياس

 التالي:
 .ه؟تجا أين للذهاب من القليعة إلى مليانة من لاموريسيير:-
 تجه إلى الجنوب الغربي.ا أحد الأهالي:-
 .هل هي مثل المسافة بين القليعة والمعالمة؟ ؟.كم تبلغ المسافة إلى مليانة  لاموريسيير:-
 لا، فهي تشبه المسافة التي تربط بين مدينة الجزائر وبن إبراهيم. أحد الأهالي:-
 يق مليانة.ر لنا أهم المعالم الطبيعية لطهل يمكن لك أن تصف  لاموريسيير:-

 وقد تحصل لاموريسيير على وصف دقيق للطريق الذي يقود إلى مليانة.      
بالبليدة،  5321جوان  8تكوين الحملة بتاريخ يوم ستعدادات الفرنسية بذلك بدأت الا وعلى إقر   

 ادتها العسكرية على الشكل التالي:وكانت قي
 .Valée: الماريشال فالي قائد الجيش -
 .Scheramme: الجنرال شرام رئيس الأركان -
 .Lavarenne ، ومعاونه المقدم لافاران De Salles : العقيد دوصالنائب رئيس الأركان -

                                                 
 .23-22، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -1

2 -Extrait du Spectateur Militaire : Notes sur le Thêatre des operations 
Militaires dans le Centre de l’Algérie, Imprimerie de Bour Gogne et Martinet, 
1840, P18. 
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 De، دوينجي Renault، رونو De creny، ديكريني Spiter: النقباء: سبيتزر ضباط الأركان  -

wengy. 
 .Lebris، لوبري Boblaye، بوبلاي Dessant: دوسان مجموعة الطبوغرافيا -
 Escher. (1): إيشرالإدارة -

 أما توزيع القادة على تشكيلة قوات الحملة فهو كالآتي:   
 ، وتتكون من:Houdetot : تحت إمرة الجنرال هوداتوالفرقة الأولى -
 الزواف: كتيبتين. -
 (5الرماة: كتيبة) -
 خفيف: كتيبتين. 7 -
 (5خط: كتيبة ) 72 -
 (5خط: كتيبة) 78 -
 خفيف: كتيبتين. 52 -
 ، وتتكون من:Rambaudرامبو: تحت إمرة الكولونيل الفرقة الثانية -
 خفيف: كتيبتين. 8 -
 اللفيف الأجنبي: كتيبتين. -
 (5خط: كتيبة ) 5 -
 (5خط: كتيبة ) 23 -
 ، وتتكون من:Blanquefort: تحت إمرة الجنرال بلانكفورالخيالة -
 خيال. 111: قناصة إفريقيا 5الفوج -
 .21دركي مور:  -
 سرايا. 1الفوج الأول للمشاة:  -

                                                 
 .858ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -1
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 : وتتكون من:المدفعية  -
 مدفع جبلي. 52 -
 .3قطع مدفع  2  -
 (1) .32قطع هاون عيار  7  -

وبهذا أصبح تعداد القوات  (2)،55113، أما عدد الجنود 221وبذلك بلغ عدد الضباط      
 (3) مقاتل. 5111الفرنسية مجتمعة في هذه الحملة أكثر من 

 :1383جوان 6- 8سير الحملة الفرنسية على مليانة  -ب

بعد أن عبرت وادي شفة وخيمت هناك،  نطلقت الحملة نحو حوش موزايةا 5321 جوان 2في      
خيمت بالقرب من مكان يدعى ، أين جوان وصلت إلى مداخل وطن بني مناد 1وفي اليوم الموالي 

خروبة الوزري، وفي اليوم الموالي بدأت الحملة بالتوغل داخل أراضي هذه القبيلة، فحدقت مناوشات 
سي، فانتقم منها بحرق أكواخها وحقولها، واستمرت بالمسير إلى غاية نقطة بينها وبين الجيش الفرن

وهناك شن رجال المقاومة هجوما مفاجئا أدى إلى مقتل وجر  عدد  (4)جر، وواد الحمام، لتقاء وادا
من الزواف، وملازم آخر من  Frecheمن بينهم ضابطين الملازم فراش  ،من الجنود الفرنسيين

ومن هناك عبر مرتفع  ،جوان ومرورا عبر واد عدلية 2رت الحملة في التقدم، وفي يوم واستم  (5)الرماة،
 (6)أحد روافد نهر شلف، القنطاس إلى غاية عين السلطان بوادي شلف أين تمركزت بوادي الزبوجة

بالقرب من  كان رجال محمد بن علال من نظاميين والمتطوعين قد نصبوا كمينا عند وادي الزبوجةو 
شتباك عنيف دام ساعتين، سقط خلاله ادار لقادر الممر المؤدي إلى مليانة، أين مقام سيدي عبد ا

                                                 
1 -André Bloch : Une Epopée Colonial Dramatique La Prise de Miliana 
1840, Maisonneuve et la Rose, Paris, 2003, P39-40. 

 .23، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -2
3- André Bloch: Op.cit, p21. 
4 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P817. 

 .21، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -5
6 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P817. 
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الوطنية، إلا أن تعداد وعدة الحملة وتنظيمها ساعدها على  عدد من الجنود الفرنسيين ورجال المقاومة
جوان تقدمت  13يوم أما في  (1)صد هذا الهجوم، وانسحب محمد بن علال ورجاله نحو مليانة،

القوات الفرنسية نحو مقام سيدي عبد القادر الذي يشرف على مدخل الممر الذي يؤدي نحو 
أمر الأمير عبد القادر أهالي  -الأهالي–وفي هذه الأقناء وحفاظا على السكان المدنيين  (2)مليانة،

وأشعل النيران في  (3)وأمتعة، مدينة مليانة بإخلائها، فخرجوا منها حاملين ما استطاعوا حمله من أقاث
وعندما تأكد للأمير  (4)المدينة، حتى لا يستغلها العدو الفرنسي إن دخلها معتقدا أنه سوف يتركها،

نتقل إلى خارجها ينتظر القوات الفرنسية لمجابهتها  صالحة لشيء، ابأن مليانة قد أصبحت خالية، وغير
 ووزع قواته على الشكل التالي:

 كتيبة مشاة نظامية مع قلاث مدافع.  المدينة:غرب -     
 : القسم الأكبر من فرسانه.وادي شلف -    

 (5) أقسام صغيرة من عناصر القبائل والفرسان. على المرتفعات: -     
 معركة أسوار مدينة مليانة:  -ب.أ   

ببدء الهجوم جوان وصلت مقدمة الجيش الفرنسي إلى مشارف مليانة، وأمر فالي  13 في صبا    
 حتياط، وتقدمتوالثانية تشكل الا (6)وقسم جيشه إلى مجموعتين، الأولى تتجه صوب المدينة،

ولى نحو منطقة منبسطة في نصف الطريق بين سيدي عبد القادر ومليانة تعرف اليوم المجموعة الأ
 بازوقالة،  وتتشكل هذه المجموعة من الفرقة الأولى التي قسمت على الشكل التالي:

 17، ويتكون من كتيبتين: Changarnierتحت قيادة الكولونيل شانغرنييه اللواء الأول: -
 خط، وكلفت بالسير في الجهة اليمنى للطريق نحو مليانة. 72خط، وكتيبة  78خفيف، وكتيبة 

                                                 
 .811ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -1

2 -Changarnier: Op.cit, P512. 
 .851ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -3
 .852، نفسه -4

5- André Bloch: Op.cit, p21. 
 .31، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -6
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ويتكون من كتائب الزواف، وعلى  Bedau،(1): تحت قيادة الكولونيل بيدواللواء الثاني -
خفيف، وكلفت  52افة إلى كتيبتن من ، إضVencennes، وكتيبة من رماة فانسانرأسهم رونو

بالسير في الجهة اليسرى من الطريق نحو مليانة، وبدأت المجموعتين في الصعود والتقدم نحو المدينة، 
وابل  الخليفة محمد بن علال بقواته النظامية والمتطوعين في الدفاع عن مليانة، بإطلاق استماتةورغم 
نقضاض عليهم، فلم يفقد العدو إلا تشتيت قوى العدو حتى يسهل الا ائف المدفعية، محاولينمن قذ

جندي، لكن قوات العدو الفرنسي استطاعت التقدم والوصول إلى 81أربعة جنود، وجر  منهم 
"..عند قتحام المدينة: ويصف الكولونيل هنري فابر ا (2)أسوار المدينة بفضل مدفعيتها المضادة،

 وصولي إلى باب المدينة وجدت هناك الجنرال هوداتو، والكولونيل شانغرنييه، والرائد لوفايو
Levaillantفقال لي الجنرال: نحن بحاجة إليك، فأمر ماكماهون ،Mac mahon 

ائط من السور، فأمرت بتحديد لي موضع المدفعية وهدف القصف، الذي كان عبارة عن ح
يفة، فأحدث ذلك شرخا كبيرا في سور المدينة، كما أدى إلى فرار آخر رجال قذ 11بإطلاق 

  Fournierالمقاومة الذين كانوا بداخلها من القصف المدفعي، وبذلك تسرب النقيب فورنيي
مع مجموعته إلى داخل المدينة بين أسوار بساتينها، أما أنا والكولونيل شانغرنييه، وبعد إجراء 

  (3) .عنا لنصب مخيمنا شمال المدينة بالقرب من المقبرة.."ستطلاعية، رجاجولة 

                                                 
، 5382، انتقل إلى الجزائر 5377 ير، خريج مدرسة سانس5312أوت  51ولد بفرتون قرب نانت : )ماري ألفونس(بيدو  -1

شارك في معركة قنية  .5321في عملية احتلال شرشال مارس ، أصيب بجرو  5382تقلد رتبة مقدم، شارك في احتلال قسنطينة 
حاكما بالنيابة خلفا للدوق ، عين 5322حملة ضد بجاية ، قاد ، تقلد رتبة لواء5322، شارك في معركة إيسلي 5321موزاية 
، ثم أحيل 5315ديسمبر  7، كان معارضا للانقلاب، ألقي عليه القبض 5323قمع الثورة الشعبية بباريس  ارك في. شدومال

 أنظر بالتفصيل إلى  .5318أكتوبر  71على التقاعد، توفي في 
Narcisse Faucon: OP.cit , P 58- 51.    
2 -Henri Fabre Massias : l’Algérie Souvenirs Militaires, 2 émEdition, 1876, 
P105-106. 
3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P393. 
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وبذلك تمكن الفرنسيون من  (1)قد انسحبت شمالا باتجاه مدينة شرشال،فأما قوات الأمير   
والمدية وجد الفرنسيون المدينة  ،وعلى غرار شرشال (2)،5321جوان  11حتلال المدينة يوم الثلاقاء ا

ولمدة قلاقة أيام قام الماريشال فالي بأعمال إعادة تهيئة المدينة، وإعادة إصلا   (3)،خالية من سكانها
ما دمرته المعارك وتحصينها بإقامة مراكز وأبراج مراقبة، وحفر خنادق خارج سور المدينة، كما قام 
بتحويل مسجد إلى مستشفى عسكري، وآخر إلى مخزن للمؤونة، وحولت المنازل إلى مراكز إيواء 

شكل الماريشال فالي رسميا الحامية العسكرية تحت قيادة المقدم  5321جوان  55وبتاريخ  (4)ش،الجي
خفيف، وكتيبة من  18تتكون من كتيبة  (6)جندي وضابط، 5211قوامها  D’illens(5)ديلانس

خمسة مدافع للدفاع عنها وصد  سدنة لخدمة 21لا  الهندسة، واللفيف الأجنبي، وسرية من س
جوان همت القوات الفرنسية بالخروج من المدينة  57وفي اليوم الموالي  (7)بائل المحاصرة لها،هجومات الق

متطوع، وكتيبتين  7111إلى البليدة عبر المدية، فاشتبكت قوات المقاومة الوطنية المتكونة من 
 55فأدى هذا الهجوم إلى مقتل  (8)فارس مع الفرقة الأولى بقيادة شانغرنييه، 5111نظاميتين، و

جندل، –تجهت القوات الفرنسية شرقا باتجاه أربعاء جندل اوبعدها  (9)جريح، 33جندي فرنسي، و
جندي وجر  52وهناك قام فرسان المقاومة الوطنية بمهاجمة القوات الفرنسية، فأسفر عن مقتل 

                                                 
 .31، صمرجع سابقتلمساني: ابن يوسف  -1

2 -Arséne Berteuil: l’Algérie Française. Histoire-Mours- Coutumes- 
Industrie-Agriculture, T2, Dentu , Librairie-Editeur, Paris, 1856, P132. 
3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P81.4 
4- André Bloch: Op.cit, p28. 
5 -Changarnier: Op.cit, P108.  

 .853ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -6
7 -Changarnier: Op.cit, P108. 

 .35، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -8
9 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P394-395. 
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 58محاصيلهم، وفي اليوم الموالي ، فانتقم الجيش الفرنسي من السكان المحليين بحرق حقولهم و 511
 (1) جوان اجتازت القوات الفرنسية إلى وامري الواقعة بمقاطعة المدية.

بحيث حاصر رجال  (2)جوان تعرضت قوات الحامية الفرنسية لهجوم المقاومة الوطنية، 51وفي       
، وبدأت بالهجوم المقاومة مليانة من كل جهة وشكلوا قلاقة صفوف مدعمة ببعض الكتائب النظامية

على القناصة الفرنسيين الذين كانوا يحرصون عمال أشغال جهة باب وهران، وبدأ آخرون بتسلق 
طاعوا صد است Férariالأسوار، إلا أن سلا  اللفيف الأجنبي وقناصة إفريقيا بقيادة النقيب فيراري

من القناصة من  -Grosجرو–وتراجع رجال المقاومة بعد أن فقد الفرنسيون جندي  ،هذا الهجوم
وحسب  Michel-،(3)وميشال Gonzalezغونزاليس-الفيلق الثالث خفيف، وضابطي صف

 (4) بين قتيل ومقبوض عليه. 71بيليسيي فإن خسائر المقاومة الوطنية بلغت 
  الحامية الفرنسية بمليانة: محاصرة -ب.ب    
مر الذي أوجد مشكلة في تموين ، الأحصن الفرنسيون وضعهم العسكري باحتلالهم مدينة مليانة    
ة لهذه الغاية، كانت تلاقي وأصبح الوضع دقيقا وخطيرا إلى حدج أن القوافل المعد ،كزالمر  هذا

كثيرة أقناء تنقلاتها، وتتعرض لهجمات متلاحقة من قوات المقاومة الوطنية بقيادة خليفة صعوبات  
جوان باشرت قوات الأمير بقيادة محمد بن علال  11 فمنذ سقوط مليانة (5)الأمير محمد بن علال،

 11ستنزافية وحصارا خانقا على الحامية الفرنسية دام قرابة اوحجوطة، وعدلية، حربا  ،وقبائل ريغة
ة والمادية وعدم أشهر، مع تنفيذ هجمات خاطفة ومفاجئة هدفها استنزاف قدرات العدو البشري

 نفس الوقت منعه من التمون بالموادل المدينة، وفي ستكمال التحصينات حو إعطائه الفرصة لا
هذا ما دفع الماريشال فالي إلى أمر شانغرنييه إلى قيادة قافلة مؤن إلى حامية مليانة التي  (6)الغذائية،

                                                 
1 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P397. 

 .37، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -2
3 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P397. 

 .38، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -4
5 -Changarnier: Op.cit, P571-581. 

 .32، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -6
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جوان، وقد كلف ذلك الجيش الفرنسي اشتباكات مع المقاومة الوطنية، هاجمتهم يوم  78وصلتها يوم 
خط الكولونيل جانتيل التصدي لهذا الهجوم، وفي  72اك استطاع قائد كتيبة عند ممر مليانة وهن 78

جوان وبينما قافلة الجيش الفرنسي بقيادة شانغرنييه عائدة إلى البليدة هاجمته المقاومة  72اليوم الموالي 
الوطنية مرتين على التوالي، لكنها انسحبن بسبب القصف المدفعي الفرنسي الذي خلف خسائر كبيرة 

وبقيت الأمور على حالها بالنسبة للحامية الفرنسية بحيث رجع رجال المقاومة وضيقوا  (1)في صفوفها،
عليها الحصار وهاجموا أبراج المراقبة، والمراكز المتقدمة في المدينة حتى لم يعد باستطاعة جند الحامية 

 (2) الفرنسية إخراج قطعانهم للرعي.
أكثر الشهور تأقيرا على الحامية العسكرية الفرنسية، وهذا بسبب ارتفاع درجة  وكان شهر جويلية     

 71درجة مئوية، بسبب هبوب ريا  السيروكو الحارة، والتي دام هبوبها مدة  13الحرارة والتي بلغت 
يوم على التوالي، فتفشت الأمراض بشكل سريع خاصة الحمى، كما تعرضت الحامية إلى المجاعة، 

، ولم يعد بالمرض لمواد الغذائية وعلى رأسها الخبز بسبب فساد الطحين وموت الخبازينحيث شحت ا
فزاد ذلك من سوء صحة الجنود، وامتلأ المستشفى عن آخره  ،هناك لحم وحبوب في مخازن المؤونة

 (3) بالجنود والضباط على حد السواء.
ين وخاصة جنود اللفيف الأجنبي، حيث ونتيجة لهذا الوضع بدأ اليأس يتسرب إلى الجنود الفرنسي     

جويلية، والتحقوا كلهم بقوات المقاومة  73و 52و 58 أيامشهدت كتيبتهم عملية فرار للجنود 
لفرار، بلغات مختلفة لالوطنية بقيادة محمد بن علال، الذي أمر بتسريب رسائل تحريضية ومشجعة 

ل على أن المقاومة كانت تمارس الحرب النفسية للحامية بعد أن يقوم هؤلاء الفارون بكتابتها، هذا دلي

                                                 
1 -Louis Veuillot: Les Français en Algérie-souvenir d’un Voyage fait en 
1841, 2émEdition, AdMame et cie, Imprimeur- libraires, Tours, 1847, PP30-33.  

 .31-32، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -2
3- Louis Veuillot: Op.cit, P81. 
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جندي كلهم من اللفيف  71وبلغ عدد الفارين من الحامية المحاصرة  (1)والدعائية ضد العدو الفرنسي،
 (2) الأجنبي.

ولتخفيف الوضع قام ديلانس بإنشاء فرقة موسيقية بهدف إقامة حفلتين ترفيهيتين في الأسبوع       
هذا الوضع المزري كلف قائد الحامية  موأما (3)عد عناصرها وشل عملها،للجند، لكن المرض أق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Giacomoديلانس أحد عمال الأمير عبد القادر الفارين من تاكدمت ويدعى جياكومو مارتيني

Martini  الملقب بعبد الله بالتسلل خارج أسوار المدينة والتوجه إلى مقر الحاكم العام فالي بمدينة
حيث وصل إلى مقر الحاكم العام  (4)أوت ونفذ المهمة، 53  الجزائر لطلب النجدة، وانطلق صبا 

 7فاستدعى ذلك خروج يوم  (5)وأعطاه رسالة من ديلانس، كما أنه بين الوضع القائم في مليانة،
من  الشهر نفسه، حيث وجد  12أكتوبر قافلة تموين جديدة بقيادة شانغرنييه ودخل إلى مليانة يوم 

وات كان محزنا، فنصف الق .حالة.".ية، فعبر قائلا في ذلك: وضع الحامية في وضع سيء للغا
الحامية دفن، والربع منها في المستشفى، أما البقية لا يتحركون، ولا يستطيعون الدفاع عن 

لم تهاجم بسبب قلة معلوماتها حول  -قوات المقاومة –الأسوار، ومن حسن حظهم أن العدو 
تأخرت لبضعة أيام أخرى فلن أجد من الحامية من .لو .".، وأضاف  قائلا: ".هذا الوضع..

 (6) .".يفتح لي أبواب المدينة..
أكتوبر حين دخل الجنرال  38 "..لازلت أتذكر يومويؤكد ذلك أحد جنود الزواف قائلا:       
 1133رتمى قائد الحامية ديلانس بين يديه قائلا: دخلنا هنا في حينها ا ،رنييه إلى المدينةشانغ

                                                 
1- Louis Veuillot: Op.cit, P87. 

 .872ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -2
3 -Changarnier: Op.cit, P513. 
4 -Ibidem, P167. 
5 -F. Andry : l’Algérie Promenade Historique et Topographique, Librairie 
de J.le Fort Imprimeur, Editeur, Paris, S.D, P110. 

 .33، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -6
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 (1) ..".833رجل، ولم يبقى منا سوى  
ا رجال المقاومة الوطنية من أجل إن هذا الوصف لشاهد على شدة الحصار والجهود التي بدله    

أكتوبر هاجمها  11وفي طريق عودة الحملة التموينية إلى مراكزها بالبليدة يوم  (2)سترجاع مدينة مليانة،ا
قتيل  27الوزري، وألحقوا بها خسائر فادحة قدرت با رجال المقاومة في كل من واد جر وخروبة 

وتحسبا لأي طارئ جديد خرج الجيش الفرنسي في حملة تموين جديدة، ودخل  (3)جريح، 711و
 11أشهر، وفي طريق العودة إلى البليدة يوم  11 مدةنوفمبر، فزود الحامية بتموين لا 13مليانة بتاريخ 

في أراضي قبائل ريغة، وفي اليوم الموالي نفس العملية ضد بني نوفمبر قام الفرنسيون بعملية تخريب 
 D’Harcourt. (4)مناد، لكن رد بعض رجال المقاومة أدى إلى مقتل الملازم هاركوت

منصب حاكم  Bugeaudوما زاد الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمقاومة الوطنية هو تولي بوجو       
حتلال الجزائر وكان يسعى إلى ا (5)للماريشال فالي،خلفا  5325فيفري  77عام الجزائر يوم 

 تكون من قلاقة مراحل:يعسكريا وبصورة نهائية، عبر مخطط 
كون بمثابة مراكز ت ،السيطرة على الساحل الجزائري وإنشاء قواعد رئيسية على طوله المرحلة الأولى: -

نطلاق للقيام بحملات عسكرية وربط جميع الموانئ عن طريق البر من جهة، وللوصول إلى الداخل ا
 خرى.أالجزائري من غير عائق من جهة 

حتلال منطقة التل مهما كانت الصعاب وتركيز قوات كافية لحمايتها من الهجمات ا المرحلة الثانية:  -
 ثم معسكر، وتاكدامت، وتلمسان. الجزائرية، وأهم هذه المراكز هي المدية، ومليانة

 فافتتح عهده بمحاولة  (6)إنشاء مراكز متقدمة في أقصى الجنوب لمراقبة الأمير، المرحلة الثالثة: -

                                                 
1 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P213. 
2 -Ibidem, P251. 

 .722، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -3
 .822-821ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -4
 .721، صمصدر سابقتشرشل: هنري  -5

6 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P215-218. 
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 Duc deوكانت القوات مكونة من لوائين، اللواء الأول بقيادة دونمور (1)تموين مدينة المدية ومليانة،

Nemoursهيلييغوي برا ، واللواء الثاني بقيادةBraguay Hilliers   وانطلقت هذه الحملة نحو
ر الفاكهة، وخيمت على ، وفي طريقها أمر بوجو بقطع جميع أشجا5325ماي 15مليانة بتاريخ 

ماي وبينما قافلة التموين متجهة نحو ممر مليانة شن  17ونطاس، وفي اليوم الموالي سفح جبل الق
نسحاب بجيشه نحو جو إلا الافاشتد القتال ولم يسع الجنرال بو  (2)يعا،وسر  المقاومون هجوما شاملا

وكان آخر  (3)مخلفا وراءه الكثير من القتلى والجرحى والذخائر، فكانت هزيمتهم هزيمة نكراء، ،مليانة
ألف حصة من  511بها  الجنرال براغواي ووضع حينما وصل 5325ماي  71تموين لمليانة يوم 

الذخيرة، وكانت الحامية في أحسن حالاتها لأن حامية مليانة لم  ألف خرطوشة من 11الأرز، و
وبداية من هذه الحملة التموينية الأخيرة أصبحت مليانة مركزا  (4)تهاجم منذ عملية التموين الأخيرة،

المقاتلة بأخذ حاجاتها من المؤن من غير  الفرنسية من مراكز التموين الموزعة بطريقة تسمح للوحدات
نطلاق للحملات التوسعية في سائر المقاطعة، وبذلك  ا كما أنها أصبحت مركز  (5)قكناتها، العودة إلى

 (6) كانت نهاية إحدى الفصول من فصول المقاومة الوطنية ضد المحتل الفرنسي.
 نتائج الحملة الفرنسية على مدينة مليانة:-ب.ج

عمار الضيق إلى مرحلة الاستعمار الشامل، كان الاحتلال الفرنسي من مرحلة الاست إن انتقال        
هدفه القضاء على مقاومة الأمير عبدالقادر ودولته، وتثبيت الاستيطان الفرنسي في أهم المدن الجزائرية 

 ، وقد ترتب عن ذلك عدة نتائج أهمها:5321منها مدينة مليانة التي احتلها سنة 
 فقدان المقاومة الوطنية لإحدى أهم قلاعها.-
 ناحية العسكرية والاقتصادية في دولته.لفقدان الأمير عبدالقادر لأهم مقاطعة استراتيجية من ا -

                                                 
 .812ص ،5، جمصدر سابقمحمد بن عبد القادر الجزائري:  -1

2 -Pellissier de Reynaud: Op.cit, T2, N.E, P211. 
 .811ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -3
 .525، صمرجع سابقالعربي الزبيري:  -4

5 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p521-522.  
6-Alex Bellemare : Op.cit, p731. 
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اضطرار خليفة مليانة محمد بن علال اللجوء إلى المناطق الجنوبية لمقاطعته بجبال الونشريس لمواصلة  -
 المقاومة 

مات المقاومة نتيجة هجو  جندي 5221من أصل  جندي من الحامية الفرنسية 5831مقتل  -
، مما أدى إلى انقطاع الاتصالات بين الفرنسيين وشح المواد الغذائية، وحصرها الشديد لأسوارها

 (1) فظهرت المجاعة والامراض التي فتكت بجنود الحامية.
قائد الحامية الفرنسية  تدنيس الفرنسيين للمعالم الفرنسية خاصة المساجد، حيث قام ديلانس -

 (2) بتحويل مسجد إلى قكنة وآخر إلى مخزن للمواد الغذائية.
في إطار سياسة التوسع والحرب الشاملة، اتخذ الجنرال بوجو مدينة مليانة نقطة ارتكاز فزودها  -

 (3)در،بدالقاعبقوات كثيرة ليس لحماية المدينة وحاميتها بل للتضييق على رجال المقاومة وجيش الأمير 
وتحت  5327ولتحقيق هذا الهدف عين الرائد سانت أرنو قائدا للحامية العسكرية بمليانة جوان 

 (4) إمرته قلاث فيالق وستين فارس ورجال مدفعية ومهندسين عسكريين.
التغييرات التي أحدقها حاكمها  نتيجة -خاصة قصبتها-فقدت مليانة معظم معالمها الإسلامية -

 (5) العسكري سانت أرنو بحجة إعادة البناء فيها.
ففي رسالة وجهها  (6)أصبحت مدينة مليانة مركز عمليات وتموين رئيسية بالنسبة للجيش الفرنسي، -

...إن بوجو يقود حملة ومناورات بجبال « جاء فيها: 5327ديسمبر 18سانت آرنو إلى أخيه بتاريخ 
 (7) جمل محملة بالمؤونة. 27حصان وبغل و 211شريس فبعث له بإمدادات تتكون من الون

                                                 
1- Changarnier: Op.cit, P528. 
2- André Bloch: Op.cit, p11. 
3- Alex Bellemare : Op.cit, p722. 
4- M.Saint –Beuve : Lettres du Maréchal de Saint –Arneaud1832-1854, Ed2, 
T1, Michèl Lévy Frères, Libraires- Editeurs, Paris, 1858, P395-396. 
5- Ibidem, P401-402. 
6- Ibidem, P492. 
7- Ibidem, P448. 
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أصبحت حامية مليانة من أهم الحاميات العسكرية التي من خلالها تم اخضاع باقي قبائل المقاطعة  -
  (1) .5315جويلية  51بموجب قرار  -Commune–مما أهلها أن تكون كمونة 

 ستشهاد محمد بن علال:إ -ج
وتوالي سلسلة خضوع واستسلام قبائل  ،ليك مليانةبعد سقوط مدينة مليانة عاصمة خاليف      

مد بن اد، دفع ذلك بالخليفة محيالآغاليك كقبيلة موزاية، وبني مناد، وسوماتة، وجندل، وأولاد ع
لعسكرية تخاذ جبال الونشريس ملاذا من خلاله يمكن له القيام بعملياته اعلال وما تبقى له من قوات ا

لوضعية السيئة التي أصبح يعاني منها الأمير ونتيجة ل (2)ضد الفرنسيين في سهل شلف وحتى متيجة،
ن الحدود المغربية، ولتحقيق بالقرب م ةبسبب نقص المؤونة والذخائر، قرر نقل عاصمته المتنقلة الزمال

يعة مشروع الأمير بفضل ستدعى إليه محمد بن علال مع قواته، واستطاع الفرنسيون معرفة طبذلك ا
 2بقيادة سرية Tempoureجو الجنرال تامبور ه الفارين، فكلف الماريشال بو خيانة أحد جنود

من  5328نوفمبر  11وملاحقة محمد بن علال بن مبارك حتى لا يلحق بالأمير، فانطلق يوم 
ن جيش محمد إلى منطقة عاصي الكرمة، وهناك جاءه أحد الجنود الفارين م 11معسكر ليصل يوم 

بأن محمد بن بن علال ليخبره باتجاه وموقع محمد بن علال مقابل تجنيده في فرقة الصبايحية، فأقر 
لتحاق بالأمير في منطقة بلي متجها نحو الغرب للاريبة من الجرف القت القعلال قد خرج من تمسار 

نطلاق من عاصي الكرمة في الساعة أ بمطاردة قوات محمد بن علال بالاالغور جنوب تلمسان، وبد
 211قطع مدفعية، و 18جندي من المشاة، و 311، وبلغ تعدادها 5328نوفمبر  51الأولى من 

على  51فارس من الأهالي، ووصل يوم  81من الصبايحية، و 11و 2و 7خيال من فوج قناصة 

                                                 
1-Victor Berard : Indicateur Général de l’Algérie ou description 
Géographique, Historique et Statistique de toutes les Localités, Ed2, 
Bastide Libraire-Editeur, Alger, 1885, P285.  
2 -L’Abbé Barrére : Le Général de Tartas et Récit des Expéditions Militaires 
en Afrique d’après sa correspondance et d’après le Témoignage des 
Documents Officiels et de plusieurs de ses Compagnons d’Armes Dédié a 
l’Armée d’Afrique, Dentu, Libraire- Editeur, Paris, 1860, P97-101.   
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وأكمل المسير إلى حين أين وجد بقايا تخييم محمد بن علال،  ،الساعة التاسعة صباحا إلى تمسارت
وصل إلى عين بوشقارة أين تقفى أقر تخييم بن علال من جديد، وتأكد من ذلك بعدما جيئ 

أقرا بأن قوات محمد فهة البندقية على رؤوسهم ضع فو وتحت التهديد بو  ،بشخصين من قبيلة الجعافرة
ن بوشقارة، وأنه كان فراسخ ع 11الذي يبعد  ،بن علال قد خيمت البارحة بالقرب من واد الخشابة

ة نطلق وراء قوات محمد بن علال مع الساع، فا51م موجودا بها حتى الساعة التاسعة صباحا يو 
أعاقت كثيرا تقدم محمد بن علال، وفي صبيحة  نوفمبر رغم سوء الأحوال الجوية، التي 55الأولى ليوم 

خانا الجيش الفرنسي د الساعة الحادية عشر لاحظ كشافةعلى ، وبالضبط 5328نوفمبر 55يوم 
ولمواجهة هذا الوضع الطارئ  (1)ية،متصاعدا من سهل وادي المالح، الذي تحده جبال الكاف الصخر 

، وقد قسموا إلى قلاقة Tartasلجأ الجنرال تامبور فورا إلى توزيع قواته: الفرسان بإمرة العقيد ترتاس
 أرتال بمعدل سريتين لكل رتل.

 ركزت وراء رتل الوسط.حتياطية من سريتين قوة ا -
وزعوا وراء القوة  25ن الفرقة مRoguetمقاتل وسرية مدفع جبلي بإمرة العقيد روغة  811  -

 حتياطية.الا
 جنديا من المشاة. 711، وقد كلف لحمايتها Boscالقافلة بإمرة المقدم بوسك  -

أما محمد بن علال قام بجمع عناصره وتأهب للرحيل وبعد أن أكمل استعداداته قسم قواته إلى        
جتيازه إلى وسط السهل شعر ابن علال بأن اكتيبتين وسار بهما في سهل ضيق وصغير، ولما وصل 

ن من طويلا، وقد تمكن الفرنسيو خرية تستغرق منه وقتا قيق وصعب، فالمسافة إلى التلة الصأمر د
أن سار قليلا حتى أدرك  ذلك حاول متابعة سيره، لكنه ما لبثنقضاض على قواته بسهولة، ورغم الا

خطورة خطوته، فتوقف عن التقدم متخذا مكانه الحالي موقعا دفاعيا للرد على الهجمات الفرنسية 
وأحاطت  ،المرتقبة، وبالفعل أسرعت مقدمة الجيش الفرنسي المكونة من فرسان الجنرال ترتاس

 ونشبت معركة رهيبة، ودعم هذا الهجوم الفرنسي فرقة المشاة، فأدى  ،الجزائريين من جميع الجهات

                                                 
 .221-223ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -1
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 (1) على ساحة القتال. المطلقة ذلك إلى السيطرة الفرنسية
 53، و-رائد-من بينهم قائدي الكتيبتين ،مقاتل جزائري 111لقد خلف الهجوم استشهاد     

وسيوف وكثير  ،بندقية 111رايات، و 8في حين غنم الفرنسيون  ،812، وأسر -نقيب– سياف
 (2) وقطيع من الدواب. ،حصانا 11من المسدسات، و

حاول ابن علال التراجع مع بعض قواته حتى لا تطوقه القوات الفرنسية لكنه قرر الرجوع والدفاع     
ستسلام، وما إشارة إلى الا ه بطريقة معكوسة فيستسلام حيث حمل بندقيتوتظاهر بالا (3)عن موقعه،

حتى أفرغ رصاصاها في صدره  ،في الجيش الفرنسي ضابط صف Laboussayقترب منه لابوسايإن ا
ولم يصبه وأصاب حصانه الذي قتل  Cassaignollesكاسينيول فقتله، ثم أطلق النار على النقيب

ووجه له ضربة بالسيف من محمد بن علال Sicotفي نفس الوقت تقدم الضابط سيكو و  ،على الفور
فأصابه لكن هذا الأخير واجهه بتوجيه طلقة على ذراعه، فاستغل الضابط  ،على رأسه

  وأطلق من مسدسه النار على صدر بن علال فقتله. ،إصابة محمد بن علال Gérard جيرارد
 13و واحد، وقد قدرت الخسائر الفرنسية في هذا الهجوم حسب المصادر الفرنسية قتيل     

ورفعت فوق سن رمح حتى  ،وحتى يقتنع الجزائريون بمقتل محمد بن علال قطعت رأسه (4)رحى،ج
ثم نقل  (6)إلى مليانة أين عرضت في ساحة المدينة،ثم أخذ  (5)تراها جميع القبائل التي تمر بها الحملة،

جثمانه إلى مدينة القليعة أين دفن بزاوية ابن مبارك، وهذا تحت التحية العسكرية الفرنسية بتقديمها 
 (7) السلا  له وهذا تقديرا لشجاعته.

  

                                                 
1- L’Abbé  Barrére : Op.cit, p518. 

 .411ص ،7، جمرجع سابقحرب: أديب  -2
3 -Quesnoy.f : Op.cit, p207-208. 
4- L’Abbé Barrére : Op.cit, p106. 

 .33، صمرجع سابقابن يوسف تلمساني:  -5
6 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p30. 
7 -Ben Allel et Chevassus-au-Louis : Op.cit, p31. 
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حتلال الفرنسي للجزائر وبالرغم مما ألحقه بها أرضا وشعبا من سياسة تقتيل وتهجير قصري، إن الا     
قتصادية، إلا أنه ساهم بطريقة غير مباشرة في ضيه وتفكيك بنيته الاجتماعية والاواستيلاء على أرا

رية الحديثة، فبسياسته المعتمدة بناء الفكر الوطني الجزائري، الذي سيكون منطلق بناء الدولة الجزائ
السابقة الذكر دفع الشعب الجزائري إلى التوحد تحت راية المقاومة الوطنية التي قادها الأمير عبد 
القادر، معتمدا في ذلك على أبناء وطنه، وإمكانيات بلده، فحاول بناء دولة حديثة منظمة، فاعتمد 

كبيرة فيها، ونتيجة عهد العثماني مع إحداث تغييرات  في ذلك على التنظيمات الإدارية السابقة في ال
طعات دولته عاصمتها مدينة مليانة، وانعكست هذه التنظيمات أصبحت مليانة مقاطعة من مقا

 عليها بالشكل التالي:

 م.5381و 5381رارا سياسيا وأمنيا ما بين شهدت مليانة استق -
 حتلال الفرنسي للجزائر بؤرة من بؤر المقاومة الوطنيةحت مليانة منذ السنوات الأولى للاأصب -

 سياسيا وعسكريا.
شاركت مليانة في بناء الجيش النظامي لدولة الأمير كما كانت مصدر مهم للمتطوعين من  -

 طنية.المشاة والفرسان في صفوف المقاومة الو 
قتصاديا ملحوظا بحيث تطورت الصناعة الحرفية فيها كحرفة الخياطة شهدت مليانة تطورا ا -

وحرفة صناعة السروج وحرفة الحدادة وحرفة صيانة الأسلحة الحربية وتصليحها، الأمر الذي 
في مصنع الأسلحة الضرورية للمقاومة  لتا، والتي مثد إلى ظهور الصناعة الحربية بهمه

 الوطنية.
أهالي مليانة مساهمة فعالة في المقاومة الوطنية تحت قيادة عائلة بن مبارك، والمتمثلة في  ساهم -

 شخص الحاج محي الدين الصغير المدفون بها، والشهيد محمد بن علال.
واستراتيجية موقعها، وقربه من متيجة مركز موقع مراكز العدو  إن دور مليانة في المقاومة -

تحكمها في الطريق الرابط بين مدينة الجزائر ومدينة وهران عبر سهل  الفرنسي، ضف إلى ذلك
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لة ستعمارية الفرنسية التي انتقلت من مرحهدفا مباشرا للسياسة التوسعية الاشلف جعلها 
 .ستعمار الشاملالاستعمار الضيق إلى مرحلة الا

لجيش وإخضاع مقاطعتها أصبحت مركزا إستراتيجيا ل 5381بعد سقوط مدينة مليانة  -
 كتنس، والظهرة، والونشريس، ومعسكر.   الفرنسي من خلالها ينطلق إلى المناطق الأخرى

وبفقدان الأمير عبد القادر والمقاومة الوطنية لمدينة مليانة وخليفتها محمد بن علال فقدا سندا قويا     
ستعمار الفرنسي لازوال دولة الأمير، فاستطاع من خلال ذلك اممل سرع في إنهاء المقاومة الوطنية و 

 بسط نفوذه والسيطرة على وسط البلاد.



قائمة الملاحق
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 المصادر والمراجع باللغة العربية: -1
 القرآن الكريم.

 :لمخطوطاتا-أ
لرباط، ا-، مخطوط بالخزانة العامةرسالة في الرقص والتصفيق والذكر والأشواقأحمد: بن يوسف  -

 .2972المغرب، رقم
ربح التجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارة إلى الولي علي بن أحمد: الحاج موسى  -

وطنية، الجزائر، ، مخطوط بالمكتبة الالصالح سيدي أحمد بن يوسف دخيل مليانة
 .729رقم

بستان الأزهار في مناقب زمزم الأبرار ومعدن أبو عبدالله بن محمد بن علي القلعي: الصباغ  -
كتبة الوطنية، ، مخطوط بالمالأنوار سيدي أحمد بن يوسف الرشيدي النسب والدار

 .7979رقم 
 

 ر المطبوعة:المصاد-ب

، مكتبة الثقافة 7، منزهة المشتاق في اختراق الآفاقأبو عبد الله محمد الشريف الإدريسي:  -
 .دت مصر، -الدينية، بور سعيد

، دار صادر ودار بيروت للطباعة رحلة ابن بطوطة:  ابن بطوطة أبو عبد الله محمّد الطنجي اللواتي -
 .7791لبنان،  -والنشر، بيروت

د الحميد ، طبعة عبستبصار في عجائب الأمصاركتاب الاأبو الفضل جعفر: ابن محشرة  - 
 .7799زغلول، مصر، 

 بييرفونطانا مطبعة ،2م ،عبدالواد بني من الملوك ذكر في الرواد بغية: خلدون يحيى بنا -
 .7771 الجزائر، الشرقية،
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تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب بن خلدون عبد الرحمان: ا -
دار الفكر للطباعة والنشر  9+9، جوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

 .2777لبنان،  -والتوزيع، بيروت
 .7791بن عيسى، م.و.ك، الجزائر،  ، تر: حنفيالجزائر الأمة والمجتمعالأشرف مصطفى: -
 .، القاهرة، دتالمغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب، دار الاسلاميالبكري أبي عبيد:  -
ديوان العسكر وشائح الكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب ويليه : قدور بن رويلة -

 .7799، تق وتح: محمد عبد الكريم، ش.و.ن.ت، الجزائر، المحمدي الملياني
، شركة الأصالة للنشر 7، تر: محمد دراج، طمذكرات خيرالدين بربروسبربروس خيرالدين:  -

 .2777والتوزيع، الجزائر، 
، تع: 7، ج2، طر والأمير عبد القادرالزائر في تاريخ الجزائتحفة الجزائري محمد عبد القادر: -

 .7791للتأليف والترجمة والنشر، بيروت،  ممدوح حقي، دار اليقظة العربية 

، 2، ط2ج ، تر: محمد حجي، محمد الأخضر،وصف إفريقياالوزان الفاسي الحسن بن محمد:  -
 .7791لبنان، -دار الغرب الإسلامي، بيروت

مكتبة  7، تح: إحسان عباس، طالروض المعطار في خبر الأقطارمحمد بن عبدالمنعم: الِحميري  - 
 . 7799لبنان، بيروت، 

 .7799، دار الجبل، بيروت، 9-7،ج2، طصفة جزيرة الأندلسالحميري:  -
، 1181-1181التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري حرب أديب:  -

 .2779، دار الرائد للكتاب، الجزائر،7، ج1ط
 القادر عبد الأمير زمالة في إقامته عن إسكوت الكولونيل مذكرات: إسكوت الكولونيل -

          .7797 الجزائر، ت،.ن.و.ش العربي، إسماعيل: وتع تر ،1181

، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 2، تر: محمد حجي وآخرون، جوصف إفريقياكربخال مارمول:  -
 .7797-7799المغرب،  -والنشر، الرباط
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 بناني الصغير محمد: تح ،7917 سنة السجن في كتبها ذاتية سيرة ،القادر عبد الأمير مذكرات -
 .2777 الجزائر، والتوزيع، والنشر للطباعة الأمة دار شركة ،9ط وآخرون،

 ،-السعدية الدولة-الأقصى المغرب لأخبار ستقصاالإ :خالد بن أحمد العباس أبو الناصري -
 المغرب،-البيضاء الدار الكتاب، دار ،7-9ج الناصر، ومحمد الناصري جعفر: تح

7799. 
 .7779 لبنان، -بيروت الحياة، مكتبة دار منشورات ،الارض صورة كتاب: حوقل النصيبي ابن -
 دحلب، منشورات ،7ط ،المالكية طبقات في الزكية النور شجرة: محمد بن مخلوف محمد -

 .2779 ائر،الجز 

، منشورات بونة للبحوث 7تق: سعد بوفلاقة، ط، الرحلة المغربيةمحمد البلنسي: العبدري  -
 .2779الجزائر،  -راسات، بونةوالد

، دار المنصور للطباعة الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةالفاسي علي ابن أبي زرع:  -
 .7792المغرب، -والوراقة، الرباط

، المطبعة البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسانالشريف ابن مريم المليتي المديوني التلمساني:  -
 .7779الثعالبية، الجزائر، 

 منشورات ،7ج الهرامة، عبدالله عبدالحميد: تق ،الديباج بتطريز الابتهاج نيل:  بابا التنبكتي أحمد -
 .7797 ليبيا، الإسلامية، الدعوة كلية

 المعرفة عالم خ،.ط الله، سعد القاسم أبو: وتع تر ،القادر عبد الأمير حياة: هنري تشرشل شارل -
 .2777 الجزائر، الرائد، ودار والتوزيع للنشر

، ش.و.ن.ت، الجزائر، 2الزبيري، ط، تق وتح: محمد العربي المرآةخوجة جمدان بن عثمان:  -
7792. 

، تح: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةأبو العباس: الغبريني  -
 .7797لبنان، –ديدة، بيروت ، منشورات دار الآفاق الج2عادل نويهض، ط
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 المراجع:-ج
 إ،.غ.د ،7ط ،1691 غاية وإلى البداية من للجزائر السياسي التاريخ :عمار بوحوش  -

 .7779 ،(لبنان)بيروت

، طبع الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع والمباني الأثرية، الجزائر، مليانةبن يوسف عباس كبير:  -
2777. 

، مطبعة صاري بدر 2، طمليانة -لمدية -تاريخ المدن الثلاث الجزائرالجيلالي عبد الرحمان:  -
 .7792الجزائر، -الأبيارالدين وأبنائه، 

، 7، ط(1181-1111الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس )دراج محمد:  -
 .2772الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 الجزائر، ت،.ن.و.ش ،القادر عبد الأمير عهد في المسلح الكفاح: العربي الزبيري محمد -
7792. 

سيدي أحمد بن يوسف )دراسة خاصة بمدينة متوسطة في ة ووليها نمليامحمد: حاج صادق  -
 .7791الجزائر، -، بن عكنوند.م.ج، الجزائر(

، مكتبة النهضة 1، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثالميلي مبارك بن محمد الهلالي:  -
 .7791الجزائرية، الجزائر، 

، منشورات كلية (11-19)قالتصوف والبدعة بالمغرب طائفة العكاكزة النجمي عبد الله:  -
 .2777المغرب، -الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط

، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 9، ط7، جالحركة الوطنية الجزائريةأبوالقاسم: سعدالله  -
2777. 

-19)تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري بوالقاسم: أ سعدالله -
 .7799طنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الو 2، ط7، جم(18
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، المؤسسة الوطنية للكتاب، -العهد العثماني–الجزائر في التاريخ : ناصر الدينسعيدوني  -
 .7791 الجزائر،

، 2، طالمقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر: سماعيل العربيالعربي إسماعيل:  -
 .7792 ت، الجزائر،.ن.و.ش

 المجلات والجرائد:-د
، مجلة الثقافة، "القلاع والحصون والمؤسسات التي أنشأها الأمير عبد القادر: "بورويبة رشيد -

 .2777 القادر، عبد الأمير لوفاة المئوية بالذكرى خ.ع
 .7792جوان-ماي ،9،عالأصالة مجلة ،"العصور عبر مليانة مدينة": مولايبلحميسي   -
 مجلة ،"ونتائجها خلفياتها-فيليب لويس الملك لدى عراش بن ميلود سفارة:"إسماعيل العربي -

 .7799 جويلية ،9ع الجزائر، ت،.د.و.م ،التاريخ
 المئوية بالذكرى خ.ع ،الثقافة مجلة ،"وأهميته تنظيمه القادر عبد الأمير جيش: "قداش محفوظ -

 .2777 القادر، عبد الأمير لوفاة
 ،12ع ،الأصالة مجلة ،"7917سنة وهران على التونسية الحماية مغامرة:"عبدالجيلالتميمي  -

 .7799أبريل
 

 الرسائل الجامعية:-ه
 في دكتوراه أطروحة ،1118-1118 الجزائر في الفرنسي التوسع: يوسف بنتلمساني   -

 .2779-2771 الجزائر، جامعة والمعاصر، الحديث التاريخ
 

 :والمعاجم الموسوعات -و

، دار سياسيا -اقتصاديا -بشريا -أطلس الجزائر والعالم طبيعياعبدالرحمان أحمد:  إدريسي -
 .2777الجزائر،  -الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة
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 .7799دار صادر، بيروت،  ،9، جمعجم البلدانالحموي ياقوت:  -
، دار الحكمة، 7ج، -مدن الوسط–موسوعة تاريخ وثقافة المدن الجزائرية حساني المختار: -

 .2779الجزائر، 
 الجزائر، الشرقية، فونتانة مطبعة ،2ج ،السلف برجال الخلف تعريف: محمد القاسم أبو الحفناوي -

7779. 

 .2771، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:  -
 نويهض مؤسسة ،الحاضر العصر حتى الإسلام صدر من الجزائر أعلام معجم: عادل نويهض -

 .7791 لبنان،– بيروت والنشر، والترجمة للتأليف الثقافية
 
 الوثائق الإلكترونية:-ز
والبحث في الحركة قرص مضغوط، المركز الوطني للدراسات : 1691-1118تاريخ الجزائر-

 .ت.، د7791الوطنية وثورة أول نوفمبر 
 

 جنبية:المصادر والمراجع باللغة الأ-1
 المصادر المطبوعة:-أ

-Andry. F : l’Algérie Promenade Historique et Topographique, 
Librairie de J.le Fort Imprimeur, Editeur, Paris, S.D. 

-Barrére  L’Abbé : Le Général de Tartas et Récit des Expiditions 
Militaires en Afrique d’après sa correspondance et 
d’après le Témoignage des Documents Officiels et de 
plusieurs de ses Compagnons d’Armes Dédié a l’Armée 
d’Afrique, Dentu, Libraire- Editeur, Paris, 1860. 
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-Bellemare Alex : Abd-El-Kader sa vie Politique et Militaire, 
Librairie de L. Hachette et Cie, Pris, 1863. 

- Beuve M.Saint : Lettres du Maréchal de Saint –Arneaud1832-
1854, Ed2, T1, Michèl Lévy Frères, Libraires- Editeurs, Paris, 
1858. 

-Berteuil Arséne: l’Algérie Française. Histoire-Mours- 
Coutumes- Industrie-Agriculture, T2, Dentu , Librairie-
Editeur, Paris, 1856. 

- Bonnafont : Douze Ans en Algérie 1830 à 1842, E. Dentu, Editeur, 
libraire da la société des gens de lettres, Paris, 1880. 

-Carpentier, P :Le Duc de Rovigo  et Pichon , imprimerie de- 
David , Paris 1852. 

-De Haëdo Diego: Topographie et Histoire Géneral d’Alger, Tr : 
Monnerau et A.Berbugger, S.E, 1870. 

-De Haëdo Diego: Histoire des Rois d’Alger, Tr: H-D. De 
Grammont, Adolphe Jourdan Libraire-Editeur, Alger, 1881. 

-D’estre Henry: Mémoires du général Changarnier, Editions 
Berger- levrault- , Paris, 1930. 

- Dumas. A : Histoire du 2ém régiment d’infantrie légére, Armée 
Française, imprimé par Béthune et plon, Paris, 1845. 

- Extrait du Spectateur Militaire : Notes sur le Thêatre des 
operations Militaires dans le Centre de l’Algérie, 
Imprimerie de Bour Gogne et Martinet, 1840. 
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- Faucon Narcisse : Livre d'or de l’Algérie,Tome 1 challamel , Paris 
1889. 

-Quesnoy. F : l’Armée d’Afrique depuis la conquête d’Alger, 
Libraire Furne, Jouvet et cie Editeurs, Paris, S.D. 

- Mercier Ernest: Histoire de l’Afrique Septentrionale (Berberie) 
depuis les temps les plus Reculés j’usquà  la Conquête 
Française 1830, T3, Ernest leroux Editeur, Paris, 1868. 

- Massias Henri Fabre : l’Algérie Souvenirs Militaires, 2 émEdition, 
1876. 

- Pellissier de Reynaud : Annales Algériennes, T2,  nouvelle édition, 
Librairie Bastide, Alger, 1854. 

-Ricque Camille : Milianah, Libraire de l’istitut.de la Bibliothèque 
Impérial et du sénat, Paris, 1865. 

-Rinn Louis : Marabouts et Khouans, Adolphe Jourdan, Libraire-
Éditeur, Alger, 1884. 

-Roches Léon : Trente –Deux Ans Atravers l’Islam(1832-1864) 
Algérie-Abd-El-kader, T, Librairie de Firmin-Didot et 
Cie, Paris, 1884. 

-Rozet et Carette: L’Algérie, Firmin Didot Frères, Editeurs 
Imprimeurs de l’Institut, Paris, 1850.   

-Shaw Thomas: Voyage dans la régence d’Alger, tr : J.Mac Carthy, 
E2, Editions bouslama, Tunis, S.D. 

-Trumelet. C: Bou-Farik, Ed2, Adolphe Jourdan, Librairie- Éditeur, 
Alger, 1887. 
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-Veuillot  Louis: Les Français en Algérie-souvenir d’un Voyage 
fait en 1841, 2émEdition, AdMame et cie, Imprimeur- libraires, 
Tours, 1847. 

 

 المراجع:-ب
-Ben Allel Ahmed Mebarek et Chevassus-au-Louis  Nicolas: La tête 

dans un sac de cuir, Pr :Ahmed Djebar, Edition de Tell , 
Blida, 2011. 

- Berard Victor : Indicateur Général de l’Algérie ou description 
Géographique, Historique et Statistique de toutes les Localités, 
Ed2, Bastide Libraire-Editeur, Alger, 1885. 

-Bloch André : Une Epopée Colonial Dramatique La Prise de 
Miliana 1840, Maisonneuve et la Rose, Paris, 2003. 

 -Gsell Stephane: Atlas Archéologique de l’Algerie, T1, E2, Edition 
Alger, Alger, 1997. 

-Julien Charle André : Histoire de l’Algérie Contemporaine-la 
Conquête et les Debuts de le Colonisation (1827-1871), 
Casbah Editions, Alger, 2005. 

- Maspero François: l’Honneur de Saint-Arnaud, Cassba éditions, 
Algérie, 2004. 

 -Yacono Xavier : la colonisation des plaines du Chelef de la 
Vigerie au confluent de la Mina, T1, Imprimerie.E.Imbert, 
Alger, 1955. 

-Yver Gerges : Rapporte et Entrevues Inédits sur l’Émir 
Abdelkader-Les Correspondances du Capitaine Daumas 
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Consul de France à Mascara 1837-1839, Pr : Mahfoud 
Smati, El Maarifa, Alger, 2008. 

 

  الجرائد والمجلات:-ج

-Berbrugger : Sur Miliana, Ses Antiquités, ETC, D’après M.Le Docteur 
Lebrun", R.A, n°08, 1864. 

-Bodin(M) : Note et Question sur Sidi Ahmed Benyoucef, R.A, n°66, 
1925. 

-Deparadis Venture: "Alger au XVIII Siecle", R.A, V 39, 1895.  
-Berbrugger.A :" Elhadj Moussa, Ou L’Homme à l’âne et l’Emir Abd-

El-Kader", R.A, V1, 1856. 
 

 القواميس والموسوعات:-د

-Dictionnaire des communes de l’Algérie –Villes, Villages, 
Hameaux, Douars, Postes Militaires, Bordjs, Oasis, 
Caravansérails, Mines, Carrières, Sources Thermales et 
Minérales, Pierre Fontana Imprimeur Editeur, Alger, 1973. 
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